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، وإلى المهتمين بمسائل منهجيةIهذه المطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماستر 

البحث العلمي وخاص))ة المعن))يين بإنج))از أبح))اث منهجي))ة، إنه))ا قاع))دة إلزامي))ة في ت))وجيهم

وتكونيهم.



فأدركنا أهمية مناهج التفكير وقواعد البحث العلمي في المجال السياسي والإجتم))اعي.

وعلى هذا الأساس اعتمدنا في هذه المذكرة على ثلاث محاور: بدأنا بأساس))يات البحث العلمي

ثم كيفي)ة تحدي)د المش)كلة العلمي)ة وص)ياغة الفرض)يات وتحدي)د المف)اهيم الأساس)ية للدراس)ة،

وبعدها مرحلة القراءة والإقتباس.

في المحور الثاني اعتمدنا أربع عناص))ر ذات ص))لة كب))يرة بمن))اهج التفك))ير في مج))ال

العل))وم السياس))ية ومنه))ا المنهج في العل))وم السياس))ية وعلم الإجتم))اع السياس))ي ثم الخط))اب

السياسي ومستويات التحليل فيه.

واستعرضنا في المحور الثالث المناهج الكمي)ة والإحص)ائية وفي)ه ركزن))ا على مفه))وم

الإحصاء وتحليل البيانات وأنواع الطرق والمقاييس الإحصائية وكيفية استخدامها. 
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- أساسيات البحث العلمي:1

لقد أصبح البحث العلمي معطى أساسي وجوهري لتقدم وتط)ور المجتمع))ات بمق)دار م)ا

تزداد وتيرة الابتكار العلمي وعدد الباحثين المؤهلين بقد ما يزداد الازدهار المادي والمعنوي

وانعكاساته على مستوى الدولة والمجتم))ع لا يمكن اكتش))اف المعرف))ة العلمي))ة والوص))ول إلى

حقائقه))ا وفروض))ها وقوانينه))ا دون وج))ود حاج))ة اجتماعي))ة ت))دفع العلم))اء والاختصاص))يين

للتفتيش عنها والبحث عن حقيقتها فالعلماء والاختصاصيون لا يقومون ب))البحوث والدراس))ات

العلمية دون وجود مشكلة طبيعية أو إجتماعية يعاني منها المجتم))ع وتحت))اج إلى حل))ول فعال))ة

وسريعة للقض))اء عليه))))))ا والتخلص من آثاره))))))ا الس))لبية والمخرب))))))ة ولكن ح))ل المش))كلة

الطبيعي)))))ة) أو الاجتماعي))ة لا يتم إلا من خلال دراس))تها دراس))ة علمي))ة وموض))وعية،) أي عن

طريق البحث العلمي والفحوصات والتجارب العقلانية والمنهجية والمختبري))ة أو المعملي))ة أو

.1التجريبية

 وللبحث العلمي وظ))ائف قس))م على أساس))ها إلى بح))وث نظري))ة وتطبيقي))ة وتقويمي))ة

وصنف حسب مناهجها إلى كمية وكيفية وعادة ما تكون البحوث الناجحة تلك التي تجم))ع بين

النظري والتطبيقي في نوع من التفاعل الدائري بين المعطي))ات والبيان))ات النظري))ة والفكري))ة

)المنهج الاس)))تنباطي( والمعطي))))))ات الإمبريقي)))ة أي الميداني)))ة باستعم)))))النا لأدوات البحث

كالملاحظ))))ة، والمقابلة، والاستبيان والعين))ة... الخ أي )المنهج الاس))تقرائي( يح))اول الب))احث

في ه))ذه المعادل))ة أن ينفص))ل مؤقت))ا عن الإيط))ار النظ))ري ليع))ود إلي))ه ثاني))ة للمص))ادقة على

المعطي))ات والبيان))ات المجمع))ة في المي))دان رغم أن العل))وم الاجتماعي))ة لم تس))تطع لح))د الآن

اكتش))اف الق))وانين الس))ببية الثابت))ة ال))تي تعرفه))ا العل))وم الطبيعي))ة ولم تتمكن من بن))اء وتك))وين

القوانين الواضحة التي تستطيع تفسير ظواهرها والأشياء التي تدرسها تفسيرا منطقيا وعلمي))ا

وذلك لصعوبة حقولها الدراسية وكثرة العوامل والمتغيرات التي تؤثر فيها ودراستها لجوانب

المجتمع المختلفة التي يلعب فيها الإنسان الدور الأساس))ي والمهم في عملي))ة تنظيمه))ا وتحدي))د

قوانينه))ا ونش))اطاتها فهي تس))تطيع وض))ع التعميم))ات الس))ببية وليس الق))وانين الس))ببية، ف))العلم

الاجتماعي يس))تطيع الق))ول ب))أن الحادث))ة أ تول))د الحادث))ة ب ولكن))ه لا يس))تطيع التكهن على أن

.12، ص 2005إحسان محمد الحسان، مناهج البحث الاجتماعي، دار وائل للنشر، الأردن، 1
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الحادثة أ يجب أن تولد الحادث)ة ب طالم)ا أن وق))وع الح))وادث ال))تي تكمن في الق)انون تس)تلزم

وجود نظريات ثابتة والعلوم الاجتماعية في الوقت الحاضر تفتقد إلى مثل هذه النظريات لهذا

تختلف التفسيرات السلبية للعلوم الاجتماعية عن تلك التي تطرحها العل))وم الطبيعي))ة طالم))ا أن

. 1العلوم الطبيعية نظريات ثابتة تستطيع تفسير الظواهر والحوادث تفسيرا علميا

لذلك ارتأينا أن نركز جهودنا حول البحث العلمي ونحلل أبعاده ونبسط مراحله وأنواعه

فبإمكاننا تمييز البحث في العلوم الإنسانية وفق))ا لثم)))))انية مق))))))اييس هي : حس))ب القص))د من

البحث، هناك البحث الأساسي والبحث التط))بيقي، وحس))ب ن))وع المعطي))ات المتحص))ل عليه))ا

وهناك البحث الكمي والبحث الكيفي، حسب الفترة الزمني))ة المعت))برة، هن))اك البحث الم))تزامن

والبحث المتعاقد، وحسب المجال الإقليمي المأخوذ بعين الاعتبار حيث يوج))د البحث المحلي،

الجهوي، الوطني، الدولي والعالمي، وحسب المجال المحدد رمزيا، وفي ه))ذا الإيط))ار يوج))د

أساس))ا البحث المق))ارن وحس))ب موق))ع ومك))ان جم))ع المعطي)))))ات، إذ يوج))د البحث المي))داني

والبحث في مخبر، أو البحث الذي يجري على وث))ائق وحسب الأفراد والوحدات المنتق))))))اة،

حيث نج))د البحث الش))امل أو بالمعاين))ة أو المن))وغرافي، وحس))ب مي))دان تخص))ص الب))احثين

والباحث))ات وط))رق تع))اونهم إذا م))ا ك))ان هن))اك تع))اون، وهن))اك البحث التخصص))ي والبحث

المتعدد التخصصات والبحث المت))داخل التخصص))ات والبحث الع))ابر للتخصص))ات، وحس))ب

هدف البحث، هناك البحث الوصفي، البحث التص))نيفي، البحث التفس))يري والبحث الفهمي إن

 على أي))ة ح))ال، وحس))ب وجه))ة2كل البحوث يمكن أن تميز بواحدة من هذه المقاييس الثمانية 

نظرنا، فإذا كانت هناك تقسيمات وأن))واع عدي))دة للبح))وث العلمي))ة فأش))هرها ه))و تقس))يمها إلى

قسمين رئيسيين، هما :

: هي البحوث ال))تي ته))دف إلى تحدي))د العلاق))ات بين جزئي))ات الظ))اهرةبحوث علمية تطبيقية.1

واكتشافها واختبار النظريات والفروض، به))دف اس))تخدام النت))ائج العلمي))ة في المج))ال العملي

وتعد البحوث الميدانية والتربوية والاجتماعية نموذجا بارزا لهذا القسم من البحوث.

: وهي البح))وث ال))تي تعتم))د على الفك))ر والتحلي))ل المنطقي والم))ادةبحوث أساس..ية أو نظرية.2

المت))وفرة في المكتب))ات، به))دف الوص))ول إلى الحق))ائق أو المب))ادئ الرئيس))ية والكش))ف عن
.24إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص 1
.93موريس أنجرس، المرجع السابق، ص 2
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النظريات، وتطور أفكار ومفاهيم نظرية، ومحاولة الوصول إلى تعميمات، يتضح لنا أن ه))ذا

النوع من البحوث لا يمكن في الغالب تطبيق نتائجه في المج))ال العلمي وإنم))ا يع))ني اكتش))اف

،1حقائق ونظريات جديدة، وهو بذلك يساهم في نمو المعرفة وتحقيق فهم أش))مل وأعم))ق له))ا 

 على أن هن))اك طريق))تين2تحت سؤال : علوم سياسية أم علم سياسة ؟ أكد محمد ناص))ر مهن))ا 

أساسيتين في البحث في أي علم من العل)وم هم)ا طريق))ة الاس))تنباط وطريق)ة الاس)تقراء وكلت)ا

الطريقتين تستخدمان في علوم السياسة :

 يب))دأ البحث بم))وجب ه))ذه الطريق))ة بالت))درج من الأعم إلى الأخص فيق))ومطريق..ة الاس..تنباط:.1

بفرض مبادئ على أساس أنها صحيحة ثم ينتقل منها عن طريق ال))ترتيب المنطقي المتسلس))ل

إلى مبادئ فرعية، كأن يفترض الباحث أن نظرية فصل الس))لطات ض))رورية لنظ))ام الحكم ثم

ينتقل من تلك النظرية العامة إلى نظريات جزئية تتفرع منها وتق))وم عليه))ا دراس))اته لمختل))ف

فروع الحياة السياسية المتعلقة بالموضوع.

 يتدرج الب))احث بم))وجب الطريق))ة الاس))تقرائية في بحث))ه بالص))عود منالطريقة الاستقرائية :.2

الأخص إلى الأعم فهو يلاحظ هنا الوقائع الفردي))ة المتع))ددة ليس))تخلص منه))ا المب))ادئ العام))ة

التي يجب أن تحكمها كأن يدرس الباحث علاقة القاض))ي بالمنف))ذ لأحكام))ه ثم علاق))ة القاض))ي

بالمشرع وعلاقة المشرع بالحاكم ثم يستخلص من تلك الدراسات الجزئية أن مبدأ الفصل بين

السلطات ضروري لنظام الدولة.

وفي أغلب العلوم نج))د أن البح))وث تجم))ع بين الطريق))تين فيب))دأ البحث بدراس))ة الوق))ائع

المتعددة والتيارات السياسية المختلف))ة )الطريق))ة الاس))تقرائية( ثم يس))تخدم الاس))تنباط المنطقي

لإيجاد تفسير جامع شامل لهذه الظواهر المختلفة، وتوجد مذاهب متع))ددة في تحلي))ل الظ))واهر

والأحداث السياس))ية : الم))ذهب الفلس))في في دراس))ة السياس))ة، الم))ذهب الاجتم))اعي، الم))ذهب

الت))اريخي والم))ذهب الق))انوني، يمث))ل البحث العلمي مرتك))زا محوري))ا للوص))ول إلى الحق))ائق

العلمية، ووضعها في إطار قواعد أو قوانين أو نظريات علمي))ة كج))وهر للعل))وم، خاص))ة وأن

العلم مدركات يقينية مؤكدة ومبرهن عليه))ا كتص))ديق مطل))ق، ويتم التوص))ل إلى الحق))ائق عن

طريق البحث وفق مناهج علمية ودقيقة ومنظمة واستخدام أدوات ووسائل بحثية، عرفه أحمد
.15وائل عبد الرحمان، التل، ص 1
.07، الإسكندرية، ص 2009محمد ناصر المهنا، علوم سياسة )الأصول والنظريات( مؤسسة شباب الجامعة، 2
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 في كتابه أصول البحث ومناهجه على أنه وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم ال))دقيق،1بدر

الذي يقوم به الباحث، بغرض اكتشاف معلوم))ات أو علاق))ة جدي))دة، بالإض))افة إلى تط))وير أو

تص))حيح أو تحقي))ق المعلوم))ات الموج))ودة فعلا، على أن يتب))ع في ه))ذا الفحص والاس))تعلام

الدقيق، خطوات المنهج العلمي إنه فن هادف وعملية لوصف التفاعل المستمر بين النظري))ات

والحقائق من أجل الحص))ول على حق))ائق ذات مع))نى وعلى نظري))ات ذات ق))وى تنبؤي))ة، ه))و

محاولة لاكتش))اف المعرف))ة والتنقيب عنه))ا وتنميته))ا، وفحص))ها وتحقيقه))ا بتقص دقي))ق، ونق))د

عمي))ق، ثم عرض))ها مكتملا ب))ذكاء وإدراك، يس))ير في ركب الحض))ارة العالمي))ة ويس))اهم في))ه

.2إسهاما إنسانيا حيا شاملا

البحث العلمي عملية تقص منظمة بإتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحق))ائق العلمي))ة

بغرض التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها كما أنه وسيلة للاستعلام والاستقصاء

المنظم ال)دقيق ال)ذي يق)وم ب)ه بغ)رض اكتش)اف معلوم)ات أو علاق)ات جدي)د بالإضاف))))ة إلى

تطوير أو تص))حيح المعلوم)))))ات الموج))ودة فعلا، على أن يتب))ع في ه))ذا الفحص والاس))تعلام

ال))دقيق خط))وات المنهج العلمي، واختي))ار الطريق)))))ة والأدوات اللازم))))))ة للبحث وجم))ع

البيانات والمعلومات الواردة في العرض بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كافي))))ة، وهو كذلك

نشاط علمي منظم وطريقة في التفكير واستقصاء دقي))ق يه))دف إلى اكتش))اف الحق))ائق معتم))دا

على مناهج موضوعية من أجل معرفة الترابط بين هذه الحقائق واستخلاص المب))ادئ العام))ة

والق))وانين التفس))يرية ويس))تنتج من ذل))ك أن البحث العلمي يث))ير ال))وعي ويوج))ه الأنظ))ار إلى

المش))كلة الم))راد دراس))تها أو معالجته))ا بحثي))ا، باختص))ار يمكن الق))ول أن البحث العلمي ه))و

مجموع الطرق الموصلة إلى المعرفة الحقيقية وفي العادة يطل))ق اس))م الب))احث على الش))خص

ال))ذي يبحث عن الحقيق))ة العلمي))ة، ويعتم))د البحث العلمي على من))اهج متع))ددة البحث العلمي

حزم))ة من الطرائ))ق والخط))وات المنظم))ة والمتكامل))ة تس))تخدم في تحلي))ل وفحص معلوم))ات

قديمة، بهدف التوصل إلى نتائج جديدة، وهذه الطرق تختلف ب))اختلاف أه))داف البحث العلمي

ووظائفه وخصائصه وأساليبه، فليس من اليسير أن نحضر كل التعريفات على مفه))وم البحث

.18، ص 1973أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت وكالة المطبوعات، 1
ثارية عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، بيروت، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبن))اني،2

.24، ص 1960
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العلمي، حيث تعددت تلك التعريفات وتنوعت، تبع))ا لأهداف))ه ومجالات))ه ومناهج))ه، لكن معظم

تلك التعريفات تلتقي حول تأكيد على دراسة مشكلة ما بقصد حلها، وفقا لقواعد علمي))ة دقيق))ة،

وهذا يعطي نوعا من الوحدة بين البحوث العلمي))ة رغم اختلاف حيادته))ا وتع))دد أنواعه))ا وق))د

تناول العديد من الباحثين مفهوم البحث العملي كما اختلفت مداخلهم وتباينت اتجاه))اتهم ح))ول

هذا المفهوم، فكل واحد منهم قد نظر إليه من زاوية خاصة وحس))ب ميول))ه وقناعات))ه العلمي))ة،

خلاصة لما سبق البحث العلمي عملية فكرية منظم))ة يق))وم به))ا ش))خص يس))مى )الب))احث( من

اجل تقصي الحقائق في مسألة أو مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث( باتباع طريق))ة علمي))ة

تسمى )مناهج وأدوات البحث( بغية الوصول إلى حلول ملائم))ة للعلاج أو إلى نت))ائج ص))الحة

للتعميم على المشكلات المماثلة تسمى )نتائج البحث(.

- مراحل البحث العلمي:2

السياسة من الظواهر الاجتماعي))ة ال))تي تش))ترك م))ع الظ))واهر الاجتماعي))ة الأخ))رى في

الخص))ائص، م))ع احتفاظه))ا وس))مات خاص))ة، والظ))واهر السياس))ية منتش))رة على المس))توى

الشعبي، فض))لا عن انتش))ارها على المس))توى الرس))مي، ل))ذا فهي تتطلب التحلي))ل الاجتم))اعي

بوصفها ظاهرة اجتماعية، وقد انشغل الفكر البشري على مر العصور بتناول قضية السياس))ة

لارتباطها ارتباطا وثيقة بمختلف جوانب الحياة الإنسانية، فهي مرتبطة بنظام الحكم والس))لطة

، فمهم))ا ك))انت1وكيفية ممارستها، وحقوق وواجبات الأفراد تجاه الحكومة والدولة والمجتمع 

طبيع))ة الموض))وع الاجتم))اعي أو السياس))ي ال))ذي نعالج))ه، ومهم))ا ك))انت أس))اليب البحث

المستخدمة ليس من شك أنه كلما تعلمنا بشكل أك))ثر دق))ة الط))رق والإج))راءات ال))تي نفهم به))ا

الواقع الاجتماعي والسياسي، ساعدنا ذلك أكثر على تغيير هذا الواقع بحيث يكون أكثر إتباعا

لحاجتنا المختلفة، ولهذا تواجهنا في الدراسة المنهجية السياسية المتس))قة م))ع الإط))ار النظ))ري

، عن))د دراس))ة أي2الأشمل ال))ذي افترض))نا اس))تخدامه في تحلي))ل الواق))ع السياس))ي الاجتم))اعي

موضوع اجتماعي أو سياسي دراسة علمية منظمة يعتمد الباحث على مجموعة من الأس))اليب

المنظمة في تس))جيل المعلوم))ات ووص))ف الأح))داث بإتب))اع خط))وات البحث المألوف))ة، وي))رى

العديد من الكتاب ب))أن مراح)ل إنج)از البح))وث عموم))ا، وينطب)ق ذل)ك على البح))وث النوعي))ة

.9، ص2001، 2شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية، ط 1
.459محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 2
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-تحدي))د3- اختيار موضوع البحث وصي)))))اغة مشكلت)))ه وعنوان))ه، 2- مرحلة التفكير،1وهي:

- تحديد ح))دود5- تعريف المفاهيم والمصطلح))ات، 4أهمي))))ة البحث وأهدافه، وفرضي)))اته، 

- ت)))))حديد است))))راتيجية ال)))بحث وعينت))ه،6ومجالات البحث الزمنية والمك))انية والبش)))رية، 

- اختي))ار8-التعريف بالدراسات السابقة، ويس))مى البعض ه))ذه المرحل))ة بالإط))ار النظ))ري، 7

- جم))ع البيان))ات وتنظيمه))ا وت))رم))))يزها،9وسائل مناسبة لجمع البيانات وت))أمين متطلباته))ا، 

- استنباط النتائج والخروج بعدد مناسب من التوصيات والمقترحات،11- تحليل البيانات، 10

- إنجاز التقرير النهائي للبحث إن هذه الخطوات متداخل))ة فيم))ا بينه))ا بحيث لا نس))تطيع ان12

نقول بأنه لابد من أن ننجز الخطوة الأولى وبعد ذل)ك نس)تطيع الب))دء في الخط))وة الثاني))ة، فق)د

يتمكن الباحث بوض))ع أس))ئلة الاس))تبيان وبنفس ال))وقت يب))دأ بجم))ع المعلوم))ات عن الدراس))ات

السابقة من مصادر محددة في المكتبة إلا أنه وعلى ال))رغم من ذل))ك، ف))إن هن))اك إط))ارا عام))ا

لتسلسل هذه الخطوات، فمما لا شك فيه أن الباحث لن يستطيع أن يحلل المعلوم))ات ويفس))رها

قبل أن يقوم بجمعها ولن يستطيع الوصول) إلى أي نتيج))ة أو توص))ية إلا بع))د أن يق))وم بتحلي))ل

المعلومات المجمعة.

البحث العلمي معرفة متسلسلة يشترط في أهدافه الوض)وح،) الواقعي)ة والتحدي)د، وينبغي

أن يتسم البحث بالنظامية، أي أن إجراءاته يكمل بعضها البعض الآخ))ر به))دف الوص))ول إلى

النتائج ذات الصلة بموضوع البحث لذا ينبغي على الباحث تثبيت خط))وات البحث المطلوب))ة،

حيث تبدأ بتحديد واضح لمشكلة البحث، ثم وض))ع الفرض))يات المرتبط))ة بالمش))كل، ثم تحدي))د

أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها، وعلى ه))ذا الأس))اس ف))إن الب))احث

سيتمكن من هدف أو أهداف البحث والغايات التي يسعى إلى تحقيقها بصورة واض))حة والأهم

من كل هذا فإن الباحث س))يتمكن من أن ي))ؤطر البحث في ح))دود موض))وعية وزمني))ة مكاني))ة

واض)))حة المع)))الم، وأن يتجنب الب)))احث التخطي)))ط والمتاه)))ة في أم)))ور لا تخص بحث)))ه أو

موضوعه.

لا يمكن للب))احث التوص))ل إلى حقيق))ة الظ))اهرة ال))تي ي))درها دون القي))ام بأس))لوب منظم

للتفكير يعتمد على الملاحظة العلمية، والحقائق، والبيانات، لدراسة الظ))واهر المختلف))ة بش))كل

موض))وعي، بعي))دا عن المي))ول والأه))واء الشخص))ية، للوص))ول إلى حق))ائق علمي))ة، يمكن
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تعميمه))ا، والقي))اس عليه))ا ف))البحث العلمي يتس))م ب)))))أنه نش))اط أك))ثر انتظام))ا موجه)))))ا نح))و

اكتش))اف الجديد وتط))وير جه))از مع))رفي منتظم فه))و يعتم))د على التحلي))ل النق))دي للف))روض،

يهدف إرساء علاقة سببية، والتي ينبغي أن تخضع للاختبار في مقاب))ل الحقيق))ة الموض))وعية،)

ومن الممكن أن يكون ه))دفها إم))ا ص))ياغة نظري))ة أو تط))بيق النظري))ة مم))ا ي))ؤدي إلى التنب))ؤ،

وأخيرا التحكم في الأحداث التي تعتبر نتائج تصرفات وأسباب مح))ددة فه))ذه الخط))وات مهم))ا

بدت متسلسلة بترتيب معين، إلا أن هذا الترتيب ليس جام))دا ومفروض))ا فه))ذا يع))ني أنن))ا عن))د

تحليلنا لعملي))ة التفك))ير في ش)كل خط))وات البحث إنم))ا نقص)د فق)ط إلق))اء الض)وء على طريق)ة

التفكير في البحث من زواياه المختلفة، ولا نقصد أن تكون هذه العلمية مجزأة.

وقد تعددت مداخيل العلم))اء في ت))رتيب ه))ذه الخط))وات فمنهم من أش))ار إلى أن الب))احث

الكفء عليه أن يح))دد المش))كلة الج))ديرة بالدراس))ة، كم))ا يس))تطيع ان يح))دد أدوات البحث لكي

يصل إلى حل مناسب لهذه المشكلة، ويستطيع كذلك أن يح))دد الأس))ئلة ال))تي تقي))د إجاباته))ا في

حل مشكلة البحث، وهل سيقوم الباحث بإجراء البحث بمفرده ؟ أم بمساعدة آخرين ؟ فاختلفت

مداخيل الدارسين وتباينت وجهات نظرهم في تعريف البحث العلمي : فأكد البعض منهم على

أنه عملية منظمة ته)دف إلى دراس)ة ظ)اهرة أو مش)كلة م)ا يواجهه)ا أف)راد أو ش)يوعها، ع)بر

اختبارات حادة ودقيقة وأمني)))ة لفرض أو عدة فروض تمكنه من التوصل إلى نت)))))ائج مهم))ة

تقدم حلا أو عدة حلول للظاهرة أو المشكلة، وتقبل التعميم.

ونظرا لتعدد التعاريف واختلافه))ا نخلص ب))دورنا على أن البحث العلمي عملي))ة تقص))ي

منظمة يتبع فيها أساليب ومناهج علمية محددة للحق)))ائق العلمية بغ))رض التأك))د من صحته))))ا

وتعديلها أو إض))افة الجدي))د له))ا، كم))ا ه))و نش))اط علمي منظم في التفك))ير يه))دف إلى اكتش))اف

العلاقة السببية بين المتغيرات) المتحكمة في شأن مسألة أو مشكلة معينة ومعرفة الترابط فيم))ا

بينها لاستخلاص القوانين التفسيرية لها.

نستنتج من ه))ذا أن البحث العلمي عملي))ة فكري))ة منظم))ة يق))وم الب))احث من اج))ل تقص))ي

الحقائق حول موضوع بحث بإتباع خطوات منظمة ومتسلسلة بغية الوصول إلى حقيقة علمية

أو نتائج ملائمة لمعالج))ة مس))ألة معين))ة وتس))ليط الض))وء عليه))ا، من هن))ا يتض))ح م))دى علاق))ة

الظاهرة السياسية بالمجتمع، فكلما تحكمنا بشكل أكثر دقة الطرق والإج))راءات ال))تي نفهم به))ا
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الواقع الاجتماعي والسياسي ساعدنا ذلك على تغيير الواقع بحيث تكون أكثر إتباع))ا لحاجاتن))ا

المختلفة، وله))ذا تواجهن))ا في الدراس))ة المنهجي))ة السياس))ية تس))اؤلات عدي))دة تتعل))ق بالمنهجي))ة

المتس))قة م))ع الإط))ار النظ))ري الش))مل ال))ذي افترض))نا اس))تخدامه في تحلي))ل الواق))ع السياس))ي

الاجتماعي لذا يستوجب على ال))دارس) إتب))اع طريق))ة أو منهج معين لفحص الوق))ائع السياس))ية

والاجتماعية حتى يصل إلى نتيجة معلومة أسبابها، وه))ذه العملي))ة الفكري))ة المنظم))ة بمختل))ف

مراحلها هي البحث العلمي، ومن أهم خصائصه: أنه يسير وفق طريقة منظمة ودقيق))ة به))دف

إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البحث، إنه يحدد بفرضيات مبنية على افتراض))ات أو مس))لمات

بحثية واضحة، بعيدة عن التحيز والخبرة الشخصية للباحث، إنه يتعامل مع الحقائق ومعانيه))ا

وقدرته على اكتشاف العلاقة بين المتغيرات بواسطة أدوات قياس موضوعية ودقيقة واشتقاق

معان جدي))دة لتنظيمه))ا وتحليله))ا، وعلى تق))ديم تفس))يرات مناس))بة، على أن تت))وفر في الب))احث

الرغبة في موضوع الدراس))ة الق))درة على البحث والتقص))ي) المنظم والناق))د، الأمان))ة العلمي))ة،

حفظ الأسرار وعدم مهاجمة الآخرين بشكل شخصي، الصبر على العمل المستمر والجد فيه،

إنه عمل هادف وبحث تجريبي يقوم على أساس إج))راء الاختب)ارات على الفرض))يات المعلن)ة

أعلاه، إنه حركي ديناميكي أي أن العلم يخلق العلم، ينطوي دائما التجديد وإضافات المعرف))ة،

إنه تفسيري أي يستخدم المعرفة لتفسير الظ))واهر بواس))طة مجموع))ة من المف))اهيم المترابط))ة

والنظريات العلمية، من سماته كذلك الشمولية والتعميم.

ومن أهدافه اكتشاف معلومات وعلاقات جديدة بين متغيرات المشكلة فالمعرفة السياسية

هي معرفة علمية، فلكل نتيجة سبب، ولاب))د من ملاحظ))ة ه))ذه الظ))واهر كم))ا هي في الواق))ع،

ليس كما يجب أن تكون، والتعرف على أسبابها، والعلاقة القائم))ة بينه))ا، والتحق))ق من ص))حة

ه))ذه المعرف))ة بالتجرب))ة المنض))بطة، فالمعرف))ة العلمي)))))ة تعتم))د على الوص))ف والتحلي))ل

الموضوعي،) والدراسة الشمولية، من أجل اكتشاف الق))وانين ال))تي تخض))ع له))ا الظ))واهر، من

أهدافه ك))ذلك أن))ه وس))يلة للاس))تخدام والاستقص))اء المنظم يه))دف ك))ذلك إلى ال))تراكم المع))رفي

وتطوير النظريات العلمية وإلى الكشف عن حق)ائق جدي))دة واس))تمرار التق))دم العلمي وتقص))ي

الحقائق في شأن مسألة اجتماعية أو سياسية مطروحة، وكذلك مساعدة الفرد على التكيف م))ع
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الأوضاع البيئية والاجتماعية المحيطة به ومن العلم))اء من ح))دد خط))وات البحث العلمي فيم))ا

يلي:

: إن مشكلة البحث هي الموضوع الذيالشعور بوجود مشكلة تدفع الباحث والاستقصاء فيها-1

يقوم عليه البحث ويشعر الباحث بأنه يحتاج إلى دراسة وتفسير.

: إن تحديد مشكلة البحث بدقة ووضوح يترتب عليه جودة البيان))ات ال))تيتحديد مشكلة البحث-2

يجمعها الباحث ويجعل نتائج البحث مهمة ومفيدة.

وعلى الب))احث أن ي))برز أهمي))ة البحث في المش))كلة، ويس))وق الأس))باب ال))تي دفعت))ه إلى

البحث فيها، ويحدد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

:  يجب على الباحث أن يقوم بتحديد ف))روض البحث وص))ياغتها بدق))ة، ويعتق))د بأنه))االفروض-3

تؤدي إلى تفسير مشكلة البحث، فهي مقترحات ذكي)ة يق)دمها لمحاول)ة فهم المش)كلة، أو إيج)اد

حلول محتملة لها، وتبنى هذه الفروض أو لمقترح))ات على الح))دس أو التخمين أو التجرب))))))ة

والملاحظ))ة الشخص))ية وتس))اهم في تحدي))د مج))ال البحث بش))كل دقي))ق وتنظيم عملي))ة جم))ع

البيانات، وكذلك عملية تحليلها وتفسيرها.

: يقوم الباحث باختبار صحة الفروض من خلال تص))ميم كام))ل للبحثاختبار صحة الفروض-4

وطريق))ة القي))ام ب))ه، وذل))ك بتحدي))د منهج البحث من بين المن))اهج التالي))ة : )المنهج الوص))في،

المنهج التجري))بي، المنهج الت))اريخي(، وبتحدي))د مص))ادر البيان))ات )أي تحدي))د مجتم))ع البحث

الأصلي، وعينة ممثلة للمجتمع الأصلي(،) ولاختيار أداة أو أكثر من بين أدوات جمع البيان))ات

)الاستبيان، المقابلة، والملاحظة، والاختبار(.

التوصل إلى النتائج وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها وتقدير إمكانية. تعميمها )غالبا م..ا يك..ون-5

: عين))ة البحث، وأداة البحث، ومنهج البحث(تعميم النت..ائج في ض..وء مح..ددات البحث الت..الي

ومنهم من حددها في خطوات أخرى تبدأ أولها باختي)))))ار مش))كلة البحث وتعريفه))))))ا) وثانيه))ا

تكمن في محاولة الباحث وصف العلاقة بين المشكلة المطروحة للبحث وبين الإطار النظري

الأشمل لها، وثالثها تلك الخطوات هو أن يقوم بصياغة بعض الفروض المبدئية التي يتص))ور

أنها تساعد على حل مشكلة بحثه، أم))ا رابعه))ا تل))ك الخط))وات ال))تي تتمث))ل في إع))داد الب))احث

التصميمات التجريبية لبحثه، ثم تلي خطوة تحديد العينات التي ستتخذ أساسا لجمع البي)))انات،
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وفي الخطوة السادسة يختار الباحث أدواته لجمع البيانات المطلوبة، وفي الخطوة السابعة يعد

الباحث دليلا للعم))ل قب))ل ال))نزول إلى المي))دان وفي الخط))وة الثامن))ة تتم عملي))ة تحلي))ل النت))ائج

متحصل عليها من الميدان وفي الخطوة ما قبل الأخيرة يتم تفسير تل))ك النت))ائج، وفي الخط))وة

العاشرة والأخيرة تعرض المعارف ال))تي تم التوص))ل إليه))ا من خلال التقري))ر النه))ائي للبحث

ال))ذي يتم نش))ره، ويؤك))د البعض الآخ))ر على أن خط))وات البحث السياس))ي يجب أن تب))دأ من

تصور واضح للمشكلة أو الحالة السياسية، ورغب))ة في معالجته))ا/ وانس))جام م))ع موض))وعها،

ولهفة لمتابعتها، ف))إذا لم يكن الب))احث متعلق))ا ب))البحث السياس))ي وك))ان مفروض))ا علي))ه ف))إن لم

يتمكن من التواص)ل مع)ه لس)بب فق)دان الرغب)ة الشخص)ية في ذل)ك، ويمكن متابع)ة خط)وات

البحث العلمي السياسي كما يلي : 

- ض))ع3- الاطلاع على موضوع البحث،2- تحديد الموضوع بشكل واضح،1المرحلة الأول:

خطة أولية تتضمن العناصر الأساسية.

- اعتم))اد منهجي))ة معين)))))ة2- تحديد الإط))ار النظ))ري لموض))وع الدراس))ة، 1:المرحلة الثانية

-صياغة4-البحث عن المصادر الأصلية أو الثانوية، 3ق)))ادرة على إعط))))اء أفضل النتائج، 

- تحليل المعلومات والبيانات..5الفروض البحثية، 

- اس))تخلاص النت))ائج ال))تي2- البرهن)ة على ص))حة الف)روض المطروح)ة، 1:المرحل..ة الثالثة

- ت)))أكيد ال))رأي الشخص)ي للب))))احث ح)))ول النت)))ائج والأح)داث،3توصل إليها الب))))احث، 

- التوص))ل إلى5- وضع مش))اهد للحال))ة السياس))ية المبحوث))ة، توض))ح احتم))الات المس))تقبل، 4

تعميم))ات ومب))ادئ وأفك))ار جدي))دة، وخلاص))ة لم))ا ذكرن))اه، ف))إذا ك))انت هن))اك مجموع))ة من

الخطوات يسلكها أي دارس بعن))))اية ودقة في إنجاز وإعداد بحث علمي منظم فم))))ا هي أهم

هذه المراحل؟ وما مدى اهتمام الدارس بها؟

: يع))د اختي))ار موض))وع البحث ج))زءا رئيس))يا في البحث العلمي،مرحل..ة اختي..ار الموض..وع

والأساس الذي ينطلق منه نحو غايته، ونقطة البدء في البحث فالشعور بالمش))كلة أو بوجوده))ا

أو إلحاحه))ا ه))و الح))افز الط))بيعي ال))ذي يحف))ز العق))ل البش))ري على البحث والاستقص))اء وم))ا

الاختراعات والاكتشافات إلا نتائج لحاجات ماس))ة ش))عر به))ا الإنس))ان من))ذ الق))دم، هن))اك ع))دة

عوامل تتعلق بذات الباحث في اختياره لبحث علمي ما، منها الرغب))ة في الموض))وع،) تكوين))ه
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العلمي، العم))ل والتخص))ص المه))ني والاس))تعدادات والق))درات العلمي))))))ة والعقلي)))))ة وك))ذلك

اللغوي))))ة) والصفات الأخلاقية، أما العوامل الموضوعية) تكمن عادة في القيمة العلمية للبحث،

مدى ت))وفر المص))ادر والوث))ائق ح))ول الموض))وع، مكان))ة البحث العلمي مقارن))ة م))ع البح))وث

العلمية الأخرى، أسس وأه))داف سياس))ة البحث العلمي، وليس من ش))ك في أن وراء أي بحث

يقف ميل الإنسان الطبيعي إلى الاس))تطلاع، وه)ذا المي)ل ه)و الموج))ه الأول، فع)ادة م)ا يق))رر

الب))احث دراس))ة مش))كلة لأنه))ا تث))ير مي))ل للاس))تطلاع ولأن))ه يري))د حلا له))ا، والاهتم))ام ال))ذي

يستشعره الدارس نحو مشكلة ما هو حج))ر الزاوي))ة في إج))ادة البحث وعن))دما يص))بح الب))احث

مقتنعا بالحاجة إلى حل مشكلة بعينها أو الإجاب))ة على س))ؤال مح))ير معين في حق))ل تخصص))ه

فهولا يبدو مستعدا لبدل ما في وسعه من جهد فحسب، بل أيضا يشعر إلى ح))د كب))ير بالس))عادة

والاعتزاز في البحث والتقصي الذي كثيرا م))ا يحق))ق ل))ه الإش))باع النفس))ي بالقيم))ة والأهمي))ة،

يعت))بر اختي))ار مش))كلة البحث وتحدي))دها نقط))ة هام))ة إلى درج))ة أن بعض المهتمين ب))البحوث

يعتبر أن تحديد المشكلة هو نصف البحث، حيث تترتب عليه الخطوات الموالية.

واختيار مشكلة البحث ليس بالهين اليسير، كما قد يبدو لأول وهلة، أم))ا عملي))ة تحدي))دها

فهي عملية أكثر دقة وأهمية وذلك لأن تحديد المشكلة ومدى الدقة فيها يس)اهم مس))اهمة كب)يرة

في إمكانية الوصول إلى افتراضات علمية سليمة، كما يعتبر تحديد المشكلة أساسا في اختي))ار

عينة البحث ووسائل جمع البيانات ون))وع الوث))ائق الم))راد معرفته))ا إلخ، وعلى العم))وم يوج))ه

.1نوع المشكلة وتحديدها الباحث إلى نوع المنهج أو الطريقة التي يسير عليها في البحث

 البحث وتحديدها من الخط))وات المهم))ة في البحث العلمي،2تعد عملي))))ة اختيار مشكلة

وهي من المراحل الصعبة التي تواجه الباحث، بخاصة المبت))دئ، حيث تأخ))ذ من))ه، في الع))ادة

وقتا طويلا يقضي معظمه في جمع البيان))ات وتحريره))ا مم))ا يس))تدعي من))ه ت))دريبا واحتكاك))ا

بالمتخصص))ين المم))يزين في مج))ال البحث العلمي س))واء من خلال استش))اراتهم أم من خلال

كتباتهم وأبحاثهم المنشورة، نردد كلمة " مشكلة " حينما نواجه صعوبة م))ا، أو خط)))))أ م)))))ا،

أو حينما نكون أمام موقفا غامضا أو سؤال صعب أوحين نشك في حقيقة شيء م))ا، فالمش))كلة

- الخ))برة1إذا حاجة لم تش))بع، أو عقب))ة أم))ام إش))باع حاج))ة، ومن أهم اختي))ار مش))كلة البحث: 

.59محمد زيان عمر، المرجع السابق، ص 1
.18وائل عبد الرحمان وعيسى محمد قحل، المرجع السابق، ص 2
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- دراس)ات البح)وث الس)ابقة في مج)ال3- الق)راءة الناق)دة، 2الشخصية واهتمام)ات الب)احث، 

- التعرف إلى مشكلات ذات أهمي)))))ة وقيم)))))))ة علمي))ة من خلال ذوي الخ))برة4التخصص، 

والمتخصصون) والباحثون في نفس الميدان، انطلاقا من هذا، فإنه كلما كانت المش))كلة مح))ددة

بصفة جيدة كلما كان البحث س))هلا، حيث أن))ه لا يمكن إنج))از المراح))ل اللاحق))ة المتكون))ة من

البناء التقني، جمع المعطيات، التحليل والتأويل بصفة مقبول)ة إلا على ض)وء المرحل)ة الأولى

.1لأننا سنرجع إليها طوال فترة البحث

 ب)أن مش)كلة البحث هي قاعدت)ه الرئيس)ية، وهي2يجم)ع كت)اب البحث العلمي تحديد المشكلة:

مح))ور أساس))ي ي))دور حول))ه البحث، وهي عب))ارة عن تس))اؤلات ت))دور في ذهن الب))احث، من

خلال إحساسه بوجود ظاهرة أو غموض، أو خلل ما في جزء مح))دد من نش))اطات المجتم))ع،

ومؤسس)))اته المختلف))ة وإنه أي الباحث يحاول استجلاء أمره ودراسة جانب محدد منه.

عندما يقرر الباحث القيام بدراسة معينة لابد ل))ه بداي))ة من تحدي))د البحث، فعملي))ة تحدي))د

 هامة جدا لأنها توجه عمل الباحث وتجعله يركز على المشكلة المحددة فق))ط، ويق))وم3المشكلة

بجم))ع المعلوم))ات على المش))كلة المح))ددة وأن لا يض))يع وقت))ه في جم))ع معلوم))ات لا تتعل))ق

بموضوع البحث، وهناك بعض العناوين البراقة التي قد تخدع الباحث وتغري))ه بعم))ل البحث،

إلا أنها قد تكون اكبر من قدراته وإمكانياته إذا لم يتم تحديدها.

 تحدي))دا وض))احا بجوانب))ه الأساس))ية أولهم))ا :4لذا ينبغي على الباحث تحدي))د الموض))وع

مدى اتساع الموضوع) وتع))دد أطراف))ه، ثانيهم))ا: مع))نى المص))طلحات المس))تعملة في ص))ياغة

المشكلة فإذا تناولنا الجانب الأول نجد أن اتساع الموضوع وتعدد أطراف))ه يتطلب من الب))احث

المتمرس وقتا طويلا كبيرا وقد لا يصل بعد ذلك إلى معلومات محكمة في نسق متكام))ل، فم))ا

بال الباحث المبتدئ فهو ق))د يتخب))ط في خض))م المعلوم))ات المكدس))ة، ف))إذا انتقلن))ا إلى الج))انب

الثاني من عملية تحديد المشكلة وج))دناه يتص))ل بتحدي))د المص))طلحات المس))تعملة في ص))ياغة

المشكلة وتحديد معنى المصطلحات عملية أساسية في إجراء أي بحث وتعريف المص))طلحات

.120موريس أنجرس، المرجع السابق، ص 1
.90العامر القنديلجي وإيمان ساماني، المرجع السابق، ص 2
.50محفوظ جودة، أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم الإدارية، ص 3
.82محمد زيان عمر، المرجع السابق، ص 4
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المس))تخدمة في دراس))ة م))ا لا يعت))بر مفي))دا إلا إذا تم تفس))يرها بطريق))ة تجعله))ا قابل))ة للقي))اس

وتوضح معناها في الدراسة ذاتها.

 وتحدي))دها بش))كل دقي))ق من1وعلى ذل))ك نؤك))د ب))دورنا على أن اختي))ار مش))كلة البحث 

أصعب خطوات البحث العلمي، لأنه ي)ترتب عليه)ا الخط)وات اللاحق)ة إذ ي)ترتب على تحدي)د

المشكلة تحديد نوعية الدراسة التي س)يقوم به)ا الب)احث، وتحدي)د طبيع)ة المنهج البح)ثي ال)ذي

سيتم استخدامه لتحقي))ق اله))دف، وح))ل المش))كلة بالإض))افة إلى خط))ة البحث ال))تي سيرس))مها،

والأدوات التي سيستخدمها، ونوعية البيانات التي سيجمعها ويسعى الباحث في مرحلة تحدي))د

المشكلة لدراسة وافية لنواحي المشكلة جميعها، وتحدي))د مش))كل البحث المناس))ب للتعام))ل م))ع

ه))ذه المش))كلة، والمراج))ع ال))تي درس))ت موض))وعات مش))ابهة، به))دف الحص))ول على بيان))ات

ومعلومات تساعد الب))))احث في حل مشكل)))ة البحث، ويحلل المشكلة إلى عناصرها الرئيسية

ويقرر ح)دودها، ويق)رر الوس)ائل التقني)ة ال)تي سيس)تخدمها في بحث)ه، وبي)ان أهمي)ة المش)كلة

تربوي))ا، أو إجتماعي))ا، أو إقتص))اديا، أو ثقافي)ا ل))ذا يس)توجب ك)ذلك في ه))ذه المرحل))ة ص))ياغة

 كإجاب))ات محتمل))ة لأس))ئلة البحث مس))تمدة من خلفي))ة علمي))ة ويمكن التحق))ق من2الفرض))يات 

قبوله))ا أو رفض))ها بواس))طة م))ا يجم))ع حوله))ا من معلوم))ات وتحلي))ل ه))ذه المعلوم))ات، أم))ا

افتراضات البحث فالمقصود بها مسلمات البحث أي ما يجب أن يسلم بصحتها كل من الباحث

والقارئ لأنها لا تتعارض مع الحقائق العلمية في مجال البحث إلى براهية أو أدل))ة ت))دلل على

صحتها، وهذه التصورات الذهنية لتفسير واقعة أو مجموعة من الوقائع ال))تي س))بق وأن تمت

ملاحظتها، بمعنى التصور العلاقات تربط بين مختلف عناصر الظ)))اهرة والفرضية لا يمكن

وضعها إلا من خلال الأبحاث السابق))))))ة وملاحظته))ا بدق))ة، وليس من الض))روري أن تك))ون

الفرضية صحيحة أو خاطئة، إنم))ا يتم التأك))د من ذل))ك من خلال التجرب))ة، وعلى ض))وء ذل))ك

 وهذه المسألة الاختبارية للفرض))ية ترتب))ط ك))ل3يمكن تثبيت الفرضي)))ة) أو تعديله))ا أو تبديلها

مرة بموضوع وطبيعة البحث، فإذا كان الهدف منه تفسير الحقائق تكون ص))ياغتها ض))رورية

كما هو الحال في الدراسات الاستقرائية أما في حالة اكتشاف الحقائق ووصفها فالب))احث غ))ير

.100محمد عمر محمد عبد الله خرابشا، ص 1
،47، ص 1995صالح بن محم))د العس))اف، الم))دخل إلى البحث في العل))وم الس))لوكية، الري))اض مكتب))ة العبيك))ان، 2

ذكره محفوظ جودة، المرجع السابق.
102قحطان محمد الحمداني، المرجع السابق، ص 3
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مطالب بصياغتها، إن ما يهم الباحثين في دراس)تهم ه)و عملي)ات اختب)ار فرض)ياتهم وهي م)ا

تركز عليها طرق ومناهج البحث، فالطرق والمن))اهج المس))تخدمة في ح))ل مش))كلات البح))وث

ذات أهمي))ة بالغ))ة لأن اس))تخدام المن))اهج الخاطئ))ة لا توص))ل الب))احث إلى ح))ل ص))حيح إلا

بالمص))ادقة، وعلى ذل))ك ف))إن الب))احث يجب أن يتقن المن))اهج ال))تي ثبت نجاحه))ا في مجاله))ا

العلمي، وأن يكتسب مهارة استخدامها بالممارس))ة العلمي))ة للدرج))ة الأولى، واختي))ار المن))اهج

الصحيحة يعتمد على طبيعة مشكلة الدراسة نفس))ها، ذل))ك أن المش))كلات المختلف))ة لا يتم حله))ا

بنفس الطريقة كما أن البيانات المطلوبة للمساهمة في الحل تختل))ف بالنس))بة له))ذه المش))كلات،

ونتيجة لذلك فينبغي قبل اختيار المنهج البحثي الصحيح أن يدرس الباحث مش))كلة دراس))ته في

 ومن مم))يزات الفرض))ية الجي))دة ان1ضوء خواصها المميزة والبيانات والمعلومات المت))وفرة 

تكون ص)ياغتها قص)يرة وواض)حة ل)دى الق)ارئ، ذات علاق)ة وطي)دة بالحق)ائق العلمي)ة غ)ير

متناقضة معها، وبإمكان الباحث قياسها واختبارها ومساعدته في تحدي))د الإج))راءات النظري))ة

والتطبيقية لاختبار الحلول وتجربتها وتوجيه جه))وده في جم))ع المعلوم))ات وبالت))الي اكتش))اف

متغيرات جديدة في حدوث الظاهرة فتعطي قفزة وآفاقا جديدة لبحوث لاحقة.

البحث عن الوثائق العلمية:

في هذه المرحلة يقوم الباحث بجم)ع الوث))ائق المتعلق))ة بموض)وع الدراس)ة، ونقص))د به))ا

جمع المعلومات الكافية والشاملة لكل الجوانب الخاصة بموضوع البحث ومشكلاته وهو جهد

مهم يحتاج إلى مهارة وانتباه من قبل الباحث، ويس))ير جم))ع المعلوم))ات في البحث العلمي في

اتجاهين هما: 

جمع المعلومات المتعلق))ة بالج))انب النظ))ري والوث))ائقي في البحث وه))ذا يعتم))د على مراجع))ة-1

كافي))ة للمص))ادر ك))الكتب والمق))الات وال))دوريات والتق))ارير والوث))ائق الأخ))رى، ال))تي تع))الج

موضوع البحث بشكل نظري يفي بالغرض.

جمع المعلومات المتعلق))ة بالج))انب المي))داني أو التجري))بي، في حال))ة اعتم))اد البحث على أح))د-2

مناهج البحوث الميدانية والتجريبية ويكون جمع المعلومات في هذا الج))انب إم))ا معتم))دا على

، ويحاول تنظيمها على أسس منهجية مدروس))ة بغي))ة حص))ر2الاستبيان، المقابلة أو الملاحظة
.55ماجد محمد الخياط، المرجع السابق، ص 1
.120العامر القنديلجي وإيمان سامرائي، المرجع السابق، ص 2
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واس))تخلاص جمي))ع المعطي))ات المتعلق))ة بموض))وع البحث، ويق))وم الب))احث في ه))ذه المرحل))ة

بعملية الجمع الفعلي للبيان))ات ال))تي يحتاجه))ا للبحث من خلال تس))جيل الملاحظ))ات أو إج))راء

المقابلات الضرورية من خلال توزيع الاستبيانات واستلامها معبأة أو غير ذلك من الطرق.

بعد جمع البيانات يقوم الباحث بتصنيفها حسب طبيعة البحث واحتياجاته، ومن الشروط

، وفي ه))ذه المرحل))ة على1الأساسية أن تكون الفئات المقدمة شاملة لكل المفردات قيد الدراسة

الباحث أن يراعي أماكن وجود الوثائق العلمية وكيفية الحصول عليها فيج))د البعض منه))ا في

دوائر حكومية ودولية وأخرى منها في مكتبات عام))ة وجامعي))ة، وهن))ا تب)دأ عملي)))))ة التحلي)ل

والتفسير الذي يتبناه الباحث في الإجاب)))ة على مشكلة بحث))))ه، وتعد عملية تحلي))ل البيان)))))ات

وتفسيرها خطوة مهمة من خطوات البحث العلمي، فالب)))احث ينتقل بعد تجه))يز البي))))ان))))ات،

وتصنيفها إلى مرحلة تحليلها وتفسيرها، واختبار فرضياته لاستخلاص النتائج منه))ا، وتق))دير

إمكاني))ة تعميمه))ا، وتع))د مرحل))ة التحلي))ل من أهم مراح))ل البحث العلمي وأخطره))ا، وعليه))ا

تتوقف التفسيرات والنتائج، ولهذا يجب على الباحث أن يوليها أكبر قدر من العناية والاهتم))ام

وأن يكون دقيقا فيها وإلا أصبحت نتائجه وتفسيراته مش))كوكا فيه))ا، وه))ذا مم))ا يقل))ل من قيم))ة

.2دراسته، لذا على الباحث أن يكون ملما بالتحليل الإحصائي إذا كانت دراسته كمية 

مرحلة القراءة والتفكير:

وهي عملية الاطلاع على كافة المعلومات التي تتعلق بموض))وع الدراس))ة ومن أه))دافها

تكون واسعة شاملة ومتعمقة للمصادر العلمي)))))ة) واستيع))))))اب محتواه))ا وتلخيص مض))امينها

وعمق الفهم فيه)))ا بطريق)))ة منظمة وترك فترات للتأمل والتفكير م))ا بين ق))راءات الوث)))))ائق

والمصادر وتنظم هذه الأخيرة على أس))اس م))دى دقته))ا وتركيزه))ا إم))ا ق))راءة س))ريعة كاش))فة

كالاطلاع على فهاريس وعناوين الوثائق أو قراءة عادية يقوم الدارس بها باستخراج الأفك))ار

والمعلومات المتمركزة حول الموضوعات التي تم اكتشافها بواسطة القراءة السريعة وبمجرد

الانتهاء من عملية القراءة يستوجب التفرغ إلى عملية تحليل وتفسير البيانات واستنباط النتائج

الأولى للدراسة وذلك بعد جمع وتخ))زين المعلوم))ات بأس))لوب البطاق))ات حيث ي))رتب الب))احث

فيه))ا المعلوم))ات ويص))نفها حس))ب أج))زاء البحث وعن))وان خط))ة التقس))يم إض))افة إلى أس))لوب
.123محفوظ جودة، أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم الإدارية، المرجع السابق، ص 1
.36ماجد محمد الخياط، المرجع السابق، ص 2
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الملفات وفي))ه تجمع وترتب وترقم المعطي)))ات باسم الموضوع المتعل))ق ب))ه، وبع))دها مرحل))ة

التقسيم والتبويب إلى مشكلات رئيسية وجزئية على أس))اس مع))ايير منطقي))ة تتمث))ل في تعم))ق

وشمول القراءة والتدقيق في كافة جوانب أجزاء الموض))وع، وعلى ان يك))ون التقس))يم تحليلي))ا

وليس تجميعيا بمراعاة الكل والجزء والأصل والفرع والعام والخاص والسابق واللاحق.

مرحلة الكتابة:

في هذه المرحلة يحتاج الباحث إلى تدوين البيانات والمعلومات التي حصل عليها س))واء

كانت من الاستبيان أومن المصادر والوثائق ومن المفضل تجزئة مسودات البحث كم))ا يح))دد

الب))احث في مس)ودات البحث ع))ادة أم)اكن اله)وامش والمص))ادر ويق)وم بترقيمه)ا أو إعطائه)ا

الإشارات المطلوب))))ة وتثبيت المعلومات البيبليوغرافيا الخ))اصة بها ك))))))المؤلف،) والعن))وان

، فعادة ما تهدف الهوامش إلى إعط))اء1والناشر... إلخ، بعد التأكد من صحة معلوماتها ودقتها 

الق))ارئ توثيق))ا للحق))ائق والمعلوم))ات ال))واردة في الص))فحة الأولى وهي وس))يلة لتأكي))د ص))دق

الباحث والدلالة على أصالة البحث وجودت))ه وإثب))ات لحق))وق الم))ؤلفين والب)))))احثين الآخ))رين

2وهي أيضا مؤشر يرشد القارئ إلى دراسات سابقة تناولت الموضوع نفسه أو الفكرة نفس))ها 

تتجسد هذه المرحلة في تحرير نتائج البحث وإخراجه بصورة واض))حة للق))ارئ وإعلام))ه عن

كيفية إعداد البحث وما تحتويه من أفكار شخصية ووجهات نظر مدعمة ببراهين علمية ح))تى

ت))برز شخص))ية ال))دارس وخلق))ه وإبداع))ه العلمي واس))تنباطه واكتش))افه النظري))ات والق))وانين

العلمية الجديدة وعلى أن تكون كتابة البحث بصي))اغة علمية منطقي))ة وأس))لوب علمي واض))ح

ومسلي بارتكازه على من))اهج البحث المعتم))دة على البح))وث والدراس))ات حيث تحب))ذ في ه))ذا

المجال التعددية المنهجية والالتزام بمراحلها والترك))يز) خاص))ة على الأس))لوب والص))ياغة في

الكتابة بطريقة جيدة وذلك بتوظيف اللغة الفنية والمصطلحات العلمية المتخصصة والقوية في

دلالاته))ا ومع)))))انيها والترك))يز المس))تمر للحق)))))ائق والأفك))ار، الجي))دة في الفق))رات المقتبس))ة

وتحاشي عوامل التنافر فيها والمراعاة المستمرة لقواعد الإسناد والتوثيق في اله))وامش س))واء

كانت مقتبس))ة من المؤلف))ات والكتب العام))ة أو مق))الات منش))ورة في مجل))ة دوري))ة أو رس))ائل

.123العامر القنديلجي وإيمان سامرائي، البحث العلمي الكمي والنوعي،) المرجع السابق، ص 1
194محمد عمر محمد عبد الله الخرابشا، المرجع السابق، ص 2
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جامعية أو وث)))ائق بمعنى نصوص ق)))انونية أو أحكام وغيرها حتى يتبين في البحث وضوح

ودق))ة وأمانة كافة الإجراءات التي اتبعها الباحث في دراسته.

ومن هن)))ا وأخيرا نستنتج أن كل مراح))ل البحث العلمي مهم))))))ة وعلى ال))دارس التقي))د

والالتزام بها في بحوثه ويتأكد جيدا منها مع الأخ))ذ بعين الاعتب))ار ال))ترتيب والوض))وح،) فلق))د

 بكلم))ة التط))وير وأص))بحتا هات))ان الكلمت))ان، أي البحث والتط))وير،1ارتبطت كلم))ة البحث 

متلازمتين من حيث أن التقدم والنجاح والتطوير الحقيقي والفاع))ل في مختل))ف الموض))وعات)

ومختلف نواحي ومف)))))اصل الحي)))))اة وأنش))طتها الإداري)))))ة والم)))))الية) والص))ناعية والعلمي))ة

والاجتماعية وغيرها لا يتم إلا من خلال البحث العلمي، الكمي والنوعي، لذا فإنن))ا ن))رى دول

العالم المختلفة تتن))افس في مج))ال إنفاقه))ا على البحث العلمي، فق))د أص))بح معروف))ا في عالمن))ا

المعاص))ر أن المعرف))ة من ج))انب الاكتش))افات الجدي))دة، من ج))انب آخ))ر هم))ا العنص))ران)

الأساسيان في التطور والتقدم الاقتصادي الذي ترنو إليه الدول في العالم وهذه حقيقة متعارف

عليها في الدول الصناعية أكثر من معرفتها، والتوج))ه نحوه))ا في دول الع))الم النامي))ة، ومنه))ا

دولنا.

-محددات مشكلة البحث:3

 ه))و وج))ود2هناك إجماع تام لدى الباحثين والعلماء أن ما يدفع إلى القيام بالبحث العلمي

مشكلة )أو مشكل( وهي بذلك ركيزته وقاعدة انطلاقه : يجمع كتاب البحث العلمي بان مشكلة

البحث هي قاعدة الرئيسية وهي محور أساسي يدور حوله البحث ... يعني الحديث عن وجود

مشكلة، أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي يجب أن تس))ير في))ه، أي أن هن))اك خل))ل م))ا يجلب

انتباه الباحث أو فضوله: فمشكلة البحث تعني أن هناك حالة أو أم))ر م))ا أث))ار فض))ول الب))احث

ورغبته للتقصي والتنقيب عن تلك الح)))))الة بهدف استج))لاء ذلك الغموض ال))ذي يغل))ق تل))ك

.125العامر القنديلجي وإيمان سامرائي، المرجع السابق، ص 1
سعيد س))بعون، ال))دليل المنهجي في إع))داد الم))ذكرات والرس))ائل الجامعي))ة في علم الاجتم))اع، دار القص))بة للنش))ر،2

.13، ص 2012
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الحال)))ة، واستكشافات المسببات وتأمين المقترحات اللازمة التي تقدم كمعالجات وحلول لهذه

الحالة.

تمثل مشكلة البحث ج)))انب)))ا مهم)))ا من جوانب المنهج العلمي في كافة أنواع البحوث،

وللتعرف على هذا الجانب الأساسي من خط))وات إع))داد البحث العلمي لاب))د من التط))رق إلى

ماهية المشكلة، ومص))ادر الحص))ول عليه))ا ومع))ايير اختياره))ا، وك))ذلك تحدي))دها وص))ياغتها

بالشكل المطلوب.

في البحث العلمي ؟1ما هي المشكلة 

نعني بعبارة المشكلة في البحث العلمي أحد الأمور الآتية:

سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة، فكثيرا ما يواجه الإنس))ان الب))احث ع))ددا من التس))اؤلات فيأ-

حياته العلمية والعملية، ويحت))اج إلى إيج)))))اد ج))واب ش))افي ووافي، ومب))ني على أدل))ة وحجج

وبراهين مثال ذلك:

هل توجد علاقة بين الإدارة اللامركزية وزيادة الإنتاج في المؤسسات الإنتاجية؟-

ماهية العلاقة بين استخدام الحاسب الإلكتروني وتقديم أفضل الخدمات للمس))تفيدين في-

المكتبات ومراكز المعلومات.

ما هو تأثير ب))رامج تلفزيوني))ة مح))ددة على تربي))ة الأطف))ال والجي))ل الناش))ئ من أف))راد-

المجتمع؟

موقف غامض يحتاج إلى إيضاح وتفسير واف وكاف مثال ذلك: ب-

اختفاء سلع استهلاكية معينة من الأسواق برغم إنتاج أو إس))تيراد كمي))ات اس))تيراد كمي))ات-

كافية منها.

تأخر معاملات المراجعين في دائرة ما، أو مؤسسة رسمية معينة، بالرغم من وجود ع))دد-

كبير من الموظفين في تلك المؤسسة.

عدم استخدام مجاميع ومواد المكتبة بالرغم من كفاءتها وجودتها.-

عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، دار الي))ازوري العلمي))ة1
.77، ص 2008للنشر والتوزيع، الأردن، 
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ج- حاجة لم تلب أو تشبع، فكثيرا ما يحتاج الإنسان إلى تلبية طلب من طلباته وإش))باع حاج))ة

من حاجاته، ولكن توجد عقبات وصعوبات أمام تلبية أو إشباع مثل تلك الحاجة مثال ذلك :

بع))د كتاب))ة مقدم))ة البحث تنتق))ل بع))د ذل))ك إلى اختي))ار مش))كلة البحث ال))تي يجب العناي))ة

بصياغتها وتحديدها بشكل دقيق لأنها المحور الرئيس الذي يدور حوله البحث بشكل عام.

ونقص))د بالمش))كلة في البحث العلمي بأنه))ا عب))ارة عن تس))اؤل في ذهن الب))احث اتض))ح

نتيجة ملاحظات))ه الشخص))ية للأح))داث والظ))واهر من حول))ه وإحساس))ه بوج))ود خل))ل معين أو

ضعف في ظاهرة من الظواهر تتطلب التتبع والمعالجة والتحليل والاستنتاج مع تحديد وسائل

تغييرها من خلال معالجتها وتطويرها، إن عملية اختيار مشكلة البحث وتحديدها تحديدا دقيقا

يساعد الباحث على التعامل مع هذه المشكلة بسهولة من جهة، ومن جهة أخرى يوفر للب))احث

الفرصة الأوسع في تقديم الحلول السليمة لتلك المشكلة.

تصاغ مشكلة البحث بشكل علمي يعطي انطب)))اع)))ا واضح))ا على أنها موقف غ))امض

أو تساؤل يراود ذهن الباحث ويحاول إيجاد حل أو جواب مناسب له، وينبغي على الباحث أن

يبتعد قدر الإمكان عن الأسلوب الإنشائي الوصفي العام في العرض وأحيانا يمكن أيضا إثارة

المشكلة في ص))ورة تس))اؤل أو مجموع))ة تس))اؤلات يح))اول الب))احث الإجاب))ة عليه))ا من خلال

.1بحثه

 وتحديدها تحتل مكانا مهما في مجال الجهد العلمي للب))احثين،2إن اختيار مشكلة البحث 

وتعد خطوة على طريق النجاح في تحقيق إنجاز علمي رضين، فالشعور بوجود مش))كلة يول))د

الحافز الذاتي لدى الباحث بحيث تك)ون تل)ك المش)كلة بعي)دة عن الحي)اة الشخص)ية والأه)داف

الذاتية وتكون قريبة من واقع الحياة التي نعيش))ها والطم))وح المنش))ود ال))ذي نتطل))ع إلي))ه بحيث

تحقق فائدة عامة للمجتمع من الناحية النظرية أو التطبيقية أو كليهما، وهذا ما يؤكده كث))ير من

العلماء ب))ان مرحل))ة اختي))ار مش))كلة البحث وتحدي))دها هي من أص))عب المراح))ل ال))تي تواج))ه

الباحث نفسه، بل ربما تكون أصعب من إيجاد الحلول لها.

تقع على الباحث العديد من الالتزام))ات الاجتماعي))ة والأخلاقي))ة والمس))ؤوليات الوطني))ة

تحتم علي))ه أن يخت))ار الموض)وعات) البحثي)ة ال))تي تس)هم في تن))اول المش)كلات الاجتماعي)ة أو
.106-105الجبوري حسين محمد، منهجية البحث العلمي،) المرجع السابق، ص ص 1
 88 – 87الجبوري حسين محمد، منهجية البحث العلمي،) المرجع السابق، ص ص 2
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الإدارية أو القانونية أو الاقتصادية أو السياسية أو السكانية أو الثقافية أو التربوي))ة أو الفني)))))ة

أو الطبية أو الهندسية أو التكنولوجية... التي يعاني منها س))كان المجتم))ع بحيث تحق))ق الفوائ))د

والوص))ول) إلى نت))ائج علمي))ة لمعالج))ة مث))ل تل))ك المش))اكل وك))ذلك الإف))ادة منه))ا في البح))وث

التطبيقية وأن تسهم هذه البحوث في توجي))ه السياس))ات للمج))الات الم))ذكورة أعلاه بم))ا يحق))ق

حياة أفضل ومزيد من الرفاهية للمجتمعات والشعوب.

البحث هو عملية الكشف عن شيء ما وإن هذا الشيء الذي ي))دفعنا إلى العم))ل أو الفع))ل

يسمى في العلم مشكلة، إن المشكلة إذا هي مصدر التساؤل عندنا، وهي التي تش))عرنا ب))الفراغ

.1الذي يجب علينا أن نسده وتحثنا في نفس الوقت على التوجه نحو الاكتشاف 

أما الفكرة الثانية التي يمكن استخلاصها أيضا من مشكلة البحث هي مما لاشك في))ه هي

تلك العلاقة الأساسية بين موضوع البحث أو الإط))ار المواضيعي) الذي ينطلق منه الب)))))احث

والذي يتسم نسبيا بالعمومية والاتساع في بداية الأمر لتأتي مش)كلة البحث أو الدراس)ة لتح))دده

أك))ثر وتنقص من درج))ة عموميت))ه واتس))اعه وتفتح الطري))ق لمس))عى البحث وت))ؤطر ه))ذا

الموضوع في اتجاه معيّن : » ... يأخذ تحديد مشكلة البحث عادة شكل "القمع "، تحتوي قمته

على موضوع البحث المتسم بالاتساع والعمومية، أما قاعدته فإنه))ا تتض))من الج))انب الخ))اص

الذي يهتم به التقصي فعلا ... «.

لكن يبقى السؤال حول معرفة كيف يتبلور ويترجم عمليا وإجرائيا ه))ذا ال))وعي بمش))كلة

البحث أو الدراسة، لأن وجود هذه المش)كلة رغم أنه))ا المس))وّغ الأساس)ي والرئيس))ي لمباش)رة

البحث أو الدراسة العلمية، لكنه غير كاف في ح))د ذات))ه ل))دفع حركي))ة البحث، ل))ذا يحت)اج ه))ذا

المسوّغ إلى مرتكز عملي أساسي يساهم في فتح أفق مسعى البحث وإنارته، وهنا تبرز أهمية

ما يعرف بسؤال الانطلاق الذي يعتبر بمثاب))ة الترجم))ة أو التحوي))ل الفعلي العملي والملم))وس)

لمشكلة البحث الذي قد يص))عد إلى ملاحظته))ا ح))تى غ))ير المتع))اطي للبحث العلمي، لكن ه))ذه

المشكلة تصبح ذات شأن علمي عندما يبلورها الباحث فيما يعرف بسؤال الانطلاق.

هكذا نصل إذن إلى أهمية سؤال الانطلاق الذي يعطينا رك))يزة الموق))ف الابس))تمولوجي

المعرفي، بحيث أن سؤال الانطلاق هذا يدعم ذلك الوعي والشعور العلميين لدى الباحث، أي

أنجرس موريس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تدريبات عملية، ترجمة صحراوي بوزيد وآخ))رون،1
.120مرجع سابق، ص 
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هو باختصار ما يفصل بين الوعي العلمي والوعي الع))امي، كي))ف يتق))دم إذن س))ؤال الانطلاق

هذا وعلى ماذا يتأسس وما مدى أهميته في مسعى البحث العلمي؟

 هي المح))ور الرئيس))ي ال))ذي1استنادا إلى ما سبق وتماشيا مع تم ذكره، مشكلة الدراسة 

تدور حوله الدراسة، وتمثل إشكالية البحث مجموعة الفرضيات التي توجه تفك))ير الب)احث في

كل مراحل إنجاز بحثه، وهي عبارة عن تساؤلات تدور في ذهن الباحث أو إحساس))ه بوج))ود

خلل ما أو قصور أو ضعف أو ربما غموض في جانب معين يريد الباحث دراسته واس))تجلاء

أم))ره، ولاب))د أن نض))ع في الاعتب))ار أن أي مش))كلة متش))عبة وله))ا ج))وانب عدي))دة ومتفرع))ة،

يصعب معالجتها من خلال دراسة واحدة، ولكن يحتاج معالجة جميع جوانبها القيام بدراس))ات

عديدة، ويتم صياغة مشكلة الدراسة من خلال ق))راءات الب))احث وتص))اغ المش))كلة في ص))ورة

عبارة تقريرية بحيث تشخص هذه العبارة التقريرية هذا القصور أو ذاك الخل))ل ال))ذي لاحظ))ه

الباحث في أي جانب من جوانب العملية التعليمي))ة مثلا ويري))د دراس))ته، وبع))د المقدم))ة يح))دد

الب))احث مش))كلة الدراس))ة مبين))ا أص))التها من حيث اختلافه))ا عن دراس))ات س))ابقة في المج))ال،

 ع))رض قض))ية معين))ة، ويرك))زStatementويعبر عنه))ا بس))ؤال أو بجمل))ة خبري))ة أو ببي))ان 

الب))احث على العوام))ل المض))بوطة ال))تي س))يهتم به))ا في بحث))ه، كم))ا ينبغي مراع))اة تحدي))د

المشكلات الفرعية التي يؤدي حلها إلى حل مشكلة البحث الرئيسة بوضوح، وهذا التحديد يتم

بان يحلل الطالب المشكلة العامة ليبين مكوناتها الفرعية، ثم يصوغ كل مشكلة فرعية صياغة

دقيقة وواضحة، كما لو كانت مشكلة قائمة ب))ذاتها، ح))تى يض))ع له))ا منهج))ا ملائم))ا لمعالجته))ا

ويتمكن من التوصل إلى خلاصة واضحة حاسمة بشأنها.

 العلمية تساؤل أو عدة تساؤلات2وانطلاقا من هذه الحقائق تؤكد مرة أخرى أن المشكلة 

غامضة تشغل ذهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختاره))ا وهي تس))اؤلات تحت))اج إلى

تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية ووافية.

 منها:3هناك كذلك معايير لاختيار المشكلة 

عبد العزيز قاسم محارب، عبد العزيز قاسم محارب، كيف تكتب بحث))ا - رس))الة ماجس))تير - دكت))وراه ؛ المه))ارات1
.188- 185، ص ص 2015العملية في صياغة البحوث العلمية، دار الجامعة الجديدة، 

عصام حسين الدليمي، عصام حسين الدليمي، علي عبد الرحيم صالح، البحث العلمي،) أسس))ه ومناهج))ه، رض))وان2
.43، ص 2013، 1للنشر والتوزيع، ط

.44عصام حسين الدليمي، نفس المرجع، ص 3
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استحواذ المشكلة على اهتم)ام الب)احث لأن رغب)))))ة الب)احث واهتم))))امه بموض)وع بحث م)ا. 1

ومشكلة بحثه محددة يعد عاملا مهما في نجاح عمله وإنجاز بحثه بشكل أفضل.

تناس))ب إمكاني)ات الب))احث ومؤهلات))ه م))ع معالج)ة المش))كلة خاص)ة إذا ك)انت المش))كلة معق)دة. 2

الجوانب وصعبة المعالجة والدراسة.

توافر المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة المشكلة.. 3

ت))وافر المس))اعدات الإداري))ة المتمثل))ة في التحملات ال))تي يحتاجه))ا الب))احث في حص))وله على. 4

المعلومات خاصة في الجوانب الميدانية.

القيمة العلمية للمشكلة بمعنى أن تكون المشكلة ذات دلالة تدور حول موضوع مهم وأن تكون. 5

له))ا فائ))دة علمي))ة واجتماعي))ة إذا تمت دراس))تها، وأن تك))ون مش))كلة البحث جدي))د تض))يف إلى

المعرفة في مجال تخصص البحث دراسة مشكلة جديدة لم تبحث من قب))ل غ))ير مك))ررة بق))در

الإمكان أو مشكلة تمث))ل موض)وعا يكم))ل موض)وعات أخ))رى س)بق بحثه))ا وتوج)د إمكاني))ات

صياغة فروض حولها قابلة للاختب))ار العلمي وأن تك))ون هن))اك إمكاني)ات لتعميم النت)ائج ال)تي

سيحصل عليها الباحث من معالجته لمشكلة على مشكلة أخرى لعل))ه من المفي))د ان نؤك))د على

 أسئلة رئيس)ية تفي)دنا1الدقة في تحديد المشكلة ومراعاة كل جوانبها وللتدقيق فيها هناك أربعة 

في تعريفنا لها بأكثر دقة : لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟ ما الذي نطمح بلوغه؟ ماذا نع))رف إلى

حد الآن ؟ أي سؤال بحث سنطرح؟

لنأخذ كمثال موضوعين ما ونطب))ق عليهم))ا الأس))ئلة الرئيس))ية يتن))اول الموض))وع الأول

 ال))تي عرفته))ا الجزائ))ر، أم))ا الموض))وع الث))اني فيختل))ف تمام))ا عن1988أح))داث أكت))وبر 

(Les coulpes mariésالموضوع الأول وهو مدة دوام العلاقة بين الأزواج المتزوجين )

لدينا إذا موضوعين يمكن البحث فيهما، وبالتالي لابد علينا من تحديد المشكلة الناتجة عن ك))ل

واحد من هذين الموضوعين بدقة أكثر.

لماذا نهتم بهذا الموضوع ؟

إن المطلوب منا هو تحديد القصد الذي جعلنا نختار موضوعا دون آخر فاختيار أح)داث

أكتوبر يمكن أن يستلم من الرغبة في معرفة أفضل لهذه الفترة الحرجة من التاريخ المعاص))ر
موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تدريبات عملية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخ))رون،1

.143مرجع سابق، ص 
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للجزائ))ر، أم))ا فيم))ا يتعل))ق باختي))ار م))دة دوام العلاق))ة بين الأزواج الم))تزوجين فق))د يك))ون

الموضوع مستلهما من الرغبة في الوصول إلى مساعدة الأزواج ال))ذين يواجه))ون ص))عوبات

في معاشرة بعضهم البعض بصفة عامة فإننا نهتم بهذا الموضوع أكثر من الآخ))ر لم))ا يحمل))ه

من معاني تتصل بشخصيتنا أو تتصل بالمجتمع ال))ذي نعيش في))ه، ذل))ك » لأن القيم تتحكم في

Gingrasالبحث العلمي« )  1992 : ( بعد توضيح القصد من تناول الموضوع المخت))ار30 

نستطيع طرح السؤال الثاني.

ما الذي نطمح بلوغه ؟

يتعلق الأمر هذه المرة بتحديد الهدف من البحث، عن القيام بالبحث ه))و أساس))ا لوص))ف

الظواهر، تص))نيفها، تفس))يرها، فهمه)ا، أو ال))تركيب بين بعض ه)ذه الاحتم)الات، فيم)ا يخص

أحداث أكتوبر، مثلا، ربما نكون نسعى لتصنيف أنواع المواقف ال))تي اتخ))ذتها الجماع))ات في

ذلك الوقت حول الأحداث التي جرت أما فيما يخص مدة الدوام لدى هؤلاء الأزواج فق)د نري)د

من خلاله))ا تفس))ير م))ا ال))ذي يرب))ط بين أس))باب معين))ة ت))ؤدي إلى ال))زواج ودوام العلاق))ة بين

الأزواج بتدقيقنا أكثر لمشكلة البحث سيؤدي بنا ذلك إلى الإجابة عن السؤال الثالث.

ماذا نعرف إلى حد الآن ؟

علينا الآن أن نشرع في تقييم المعلومات حول المش))كلة ال))تي جمعناه))ا أساس))ا من خلال

قراءتن))ا للأدبي)))ات، وعليه يمكننا امتلاك معلومات ذات طبيعة فعلية )أي معطيات متنوع))ة(

ومعلومات من نوع نظري )تفس)يرات( كم)ا يمكنن)ا أيض)ا الحص)ول على معلوم)ات من ن)وع

منهجي )الكيفيات التي تم وفقها إنجاز البحوث السابقة( والتي ستس))اعد في المراح))ل الأخ))رى

من البحث لكن انطلاقا من هذه اللحظة فإن وفرة المعلوم))ات عن المش))كلة أو غيابه))ا س))توجه

العمل لاحقا بصفة خاصة حول موضوع مثل أحداث أكتوبر، لاب))د علين))ا أن ن))ذكّر بالأح))داث

الأساسي)))ة التي ميزت هذه الفترة والأحداث التي سبقته)))ا والت))))أويلات) التي تمت حوله))))))ا

والنظريات التي أثرت فيها هكذا عن))دما نق))وم بت))دوين م))ا كتب عن الموض))وع فإنن))ا نق))وم في

الواقع بتحري))ر حوص))لة الس))ؤال ح))ول موض))وع مث))ل م))دة ال))زواج، ف))المطلوب من))ا في ه))ذا

المستوى استخلاص المعلومات التي جمعناها ح))ول نس))ب ال))زواج والطلاق، ح))ول ش))هادات

مقدمة، حول محاولات تفسير عدم الاستقرار الحالي وهكذا دواليك.
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بفضل هذه المعلومات فإننا نستطيع ان نكون في مستوى استخلاص م))ا يمكن ان يك))ون

موضوع بحث بالمق)))ارنة بم))ا تم القيام به سابقا، وهكذا سنصل إلى السؤال الراب))ع والأخ))ير

والذي سيسمح بالتدقيق أكثر في مشكلة البحث بحصرها وجعل عملية إنجازها ممكنة.

أي سؤال بحث سنطرح ؟

بعد توض))يحنا للقص))د من البحث واله))دف من))ه والمعرف))ة ال))تي اكتس))بناها، نس))تطيع في

الأخير صياغة مشكلة بحثنا في شكل س))ؤال سيس))مح ه))ذا الس))ؤال بحص))ر المش))كلة الخاص))ة

بالبحث بدقة ورسم نطاقها والقيام بالتقصي في الواقع ففي حالة أحداث أكتوبر يمكن أن يكون

السؤال كالآتي : » ماهي الخطابات السياسية الأساسية التي سادت خلال ه))ذه الف))ترة ؟ « أم))ا

في حالة مدة دوام العلاقة بين الأزواج فيمكن للسؤال أن يطرح كالآتي : » بم))اذا نفس))ر الم))دة

المتغ))يرة للارتب))اط بين الأزواج ؟ « ينبغي اعتب))ار ه))ذا الس))ؤال في البحث الكيفي على أن))ه

Deslauriersم))ؤقت )  1991,  Chevrier (، ذل))ك لأن ك))ل مرحل))ة من المراح))ل1992 

اللاحقة يمكن ان تؤدي إلى إعادة النظر فيه.

- فرضيات البحث:4

بجانب تحديد معاني المفاهيم المتداول))ة في البحث ينبغي على الب))احث تك))وين الف))روض

العلمي))ة ال))تي تتض))من ه))ذه المف))اهيم، والف))روض العلمي))ة تت))وخى تجس))يد عملي))ة الرب))ط بين

، وفي نفس الوقت1المتغيرات الأساسية والثانوية التي تشكل جسم البحث ومادته الموضوعية 

تساعد الباحث على السير في خط واضح لا يخرج عن نطاق البحث وتمكنه من الش))روع في

تنفيذ المراحل النظامية لدراسته الميدانية من خلال فحص فروضه والتأكد من درجة ص))حتها

وشرعيتها لكي تتحول إلى نظريات أو ترفض وتهمل.

لا نستطيع فهم النظري))ات والق))وانين العلمي))ة دون فهم واس))تيعاب الفرض))يات والمف))اهيم

العلمية التي تشكل المادة الأساسية للنظريات والقوانين، فالفرض))ية هي مجموع))ة من الأفك))ار

والآراء والمف))اهيم والحق))ائق غ))ير المبرهن))ة وغ))ير المع))ززة بالأرق))ام والبيان))ات والحجج

الإحصائية والرياضية التي تثبت صحتها وواقعيتها وموضوعيتها وقدرتها على تفسير جانب

من جوانب الواقع الاجتماعي أو الحياة العقلية والسلوكية ال))تي تم))يز الأف))راد والجماع))ات في
.42إحسان محمد الحسان، المرجع السابق، ص 1
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( التي يكتسبها الأفراد من ب))يئتهمNotions، والفرضية تتبنى من الأفكار والآراء )1المجتمع 

وواقعهم ومن تج)))ارب احتكاك)))))اتهم وتف)))اعلهم م)))ع الآخ)))رين ومن مص)))الحهم الشخص)))ية

وطموحاتهم الحياتية وخصائهم الخلقية المتميزة، ولا يمكن اعتبار ه))ذه الأفك))ار والآراء ال))تي

يتمسك بها الأفراد صحيحة أو غير صحيحة نظرا لكونها معبرة عن حياتهم الذاتية والنفس))ية،

ولكن ه))ذه الأفك))ار والآراء يمكن أن تتح))ول إلى فرض))ية أو فرض))يات فيم))ا إذا رتبت ترتيب))ا

عقلانيا وعلميا ودونت بأسلوب كتابي متم))يز يع))بر تعب))يرا واض))حا عن أفك))ار وأراء الك))اتب

تجاه قضية أو ظاهرة أو موضوع معين، والفرضيات) كثيرة ومتعددة فهي تصنف إلى أب))واب

مختلفة تتعلق بجوانب الحياة المختلفة أو تتعلق ب)العلوم ال)تي اهت)دى إليه)ا الإنس))ان من)ذ بداي)ة

الخليقة ولحد الآن، ولكل علم فرضياته الأكاديمية الص))رفة ال))تي يهتم به))ا ويح))اول اختباره))ا

وتجربتها لكي تتحول إلى نظريات قادرة على تفسير بعض الظواهر العلمية ال))تي تحت))اج إلى

فهم وإدراك كاملين، نظريات يمكن أن تستعمل في حل المش))كلات والملابس))ات الموض))وعية)

ال))تي يع))اني منه))ا الإنس))ان والمجتم))ع، وتتح))ول الفرض))ية إلى نظري))ة إذا اس))تطاع الع))الم أو

المختص بره))ان ص))حتها وإثب))ات مفاهيمه))ا من خلال إج))راء الدراس))ة النظري))ة أو الميداني))ة

حولها.

وفي ه))ذا المج))ال لا يس))ع درس من))اهج وتقني))ات البحث العلمي ص))ياغة الفرض))يات

بأشكالها المختلفة.

يمكن صياغة الفرضية بكيفيات مختلفة يمكننا أن نميز بين ثلاثة أشكال أساسية :

(Bivariée(، الفرضية ثنائية المتغ))يرات )Univariéeالفرضي)))ة أح)))ادية المتغير، )

(.Multivariéeوالفرضية متعددة المتغيرات )

:2الفرضية أحادية المتغير 

تركز الفرضية أحادية المتغير على ظاهرة واحدة بهدف التنبؤ بتطورها ومداها » الفقر

يزداد في العالم منذ عشر سنوات « هو مثال عن فرضية أحادية المتغير، وليس على الب))احث

س))وى حص))ر كلم))ة الفق))ر وتقييمه))ا، إن البحث في ه))ذه الحال))ة لا يع))ني أن))ه س))يكون قص))ير

بالض))رورة ولكن س))يركز أك))ثر على مراح))ل دون أخ))رى نفس الحال))ة تظه))ر بالنس))بة إلى

28إحسان محمد الحسن، نفس المرجع، ص 1
.155موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، مرجع سابق، ص 2
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الفرضية التي تجزم أن ما يكلفه فصل الشتاء لمدينة الكيبك ي)زداد من)ذ عش)رون س)نة، وعلي)ه

سيأخذ البحث الميزة الوصفية.

الفرضية ثنائية. المتغيرات

تعتمد الفرضية ثنائية المتغيرات على عنصرين أساسين يربط بينهم))ا التنب))ؤ إن))ه الش))كل

المتعود عليه بالنسبة إلى الفرضية العلمي))ة ال))تي ته))دف إلى تفس))ير الظ))واهر إن ه))ذه العلاق))ة

( بمع))نى أنCovariationالموجودة بين عنصرين يمكن أن تظهر في شكل تغ))ير مش))ترك )

إحدى الظاهرتين تتغير بتغير الظاهرة الأخرى هذا هو الأس))اس ال))ذي ق))امت علي))ه الفرض))ية

التي ترب)ط بين ن)وع المنطق))))ة ونس)بة الموالي)د وتل)ك ال)تي تتض)من العلاق))))ة بين ارتف))))اع

المداخيل والاستهلاك الكبير لتذاكر اليناصيب إننا نتحدث من الناحية الإحصائية عن الارتباط

(Corrélation( بين هذين العنصرين إن العلاقة ثنائي)ة المتغ)يرات يمكن أن تك)ون من جه)ة

أخرى علاقة سببية انطلاقا من تقديم أحد العنصرين وكأنه سبب للآخر هكذا يكون الأم))ر لم))ا

نجزم أن استمرار مدة زواج ما هو نتاج لتشابهات اجتماعية للزوجين.

الفرضية متعددة المتغيرات :

تجزم الفرضية متعددة المتغيرات بوجود علاقة بين ظواهر متع)ددة ق)د يص)رح مثلا أن

النساء اللواتي لهن نسبة خص))وبة أك))ثر انخف))اض هن الأك))ثر تعلم))ا والأك))ثر مكاف))أة والأك))ثر

تم)دناً، الخص)وبة والتعلم والمكاف)أة والتم)دن هي ح)دود مترابط)ة م)ع بعض)ها البعض ويمكن

تقديم هذه الحدود الأربعة، على غرار الفرضية ثنائية المتغيرات، وكأنه))ا مترابط))ة أو ض))من

بعد سببي أي أن ظاهرة ما أو أكثر هي سبب لظاهرة أخرى أو أكثر هك))ذا، يمكن أن نف))رض

أن التمدن يرفع من نسبة التعلم لدى النس))اء، وال))ذي ب))دوره يك))ون ل))ه أث))ر في الخص))وبة وفي

المكافأة إن الارتباط من جهت))ه لا يمكن أن يق))ترح إلّا تغ))ير متب))ادل بين ه))ذه الح))دود الأربع))ة

دون الافتراض أن بعض الظواهر تسببت في ظهور أخرى.

وم))ع الفرض))ية ي))دخل فعلا الب))احث في بن))اء النم))وذج التحليلي، أي إيج))اد العوام))ل

والعناصر التي تفسر لماذا حدثت هذه الظواهر أو تلك، إن الفرضية هي اتجاه تفسيري يتبن))اه

الباحث، إنها ن)وع من عملي)ة التف)تيش عن الأس)باب )الاجتماعي)ة، في حال)ة أو مي)دان العل)وم

الاجتماعية( التي تفسر حدوث الظاهرة التي نريد دراستها.
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إنها محاولة تفس))ير تس))عى أن تك))ون واقعي))ة بعي))دة عن مس))تويات التفس))ير القائم))ة على

الحس المش))ترك، وإذا قبلن))ا أن الفرض))ية هي إجاب))ة مؤقت))ة عن الإش))كالية أو عن الس))ؤال

الخصوصي،) فهذا يعني أيضا أنها تعبير عن علاقة سببية بين مستويين أي أنه))ا علاق))ة تفس))ر

أن المشكلة الخصوصية تجد تفسيرا لها في مستوى آخر يعتقد أو يفترض أنه حدد وجود ه))ذه

المشكلة الخصوص))ية وبلوره))ا، وه))ذا م))ا ي))ؤدي إلى ذل))ك التعري))ف الش))ائع ال))ذي يجع))ل من

الفرضية عبارة عن علاق))ة بين مس))تويين أوح))دين تمث))ل إح))داهما مش))كلة البحث بع))د ت))دقيقها

وتخصيصها، أما الآخر فهو ما يح))اول الب))احث أن يفس))ر ب))ه ح))دوث أو وج))ود ه))ذه المش))كلة

الخصوصية.

( يتوق))ع أو يف))ترض وج))ودénoncéويمكن أن نقول إنّ الفرضية عبارة عن تص))ريح )

علاقة بين مستويين أو وجهين للظ))اهرة موض))وع الدراس))ة، يمث))ل الوج))ه الأول الظ))اهرة في

ترجمته))ا إلى مش))كلة بحث تم ت))دقيقها وتخصيص))ها، أي تم »افتكاكه))ا« من قبض))ة الأفك))ار

الشائعة لتصبح مشكلة يمكن دراستها علميا، أما الوجه الث))اني فيمث))ل مس))توى نفس))ر ب))ه لم))اذا

برزت هذه الظواهر وأصبح لها وجود وطابع فعلي.

بين المس))تويين يجب أن نتمكن من إقامته))ا والتحق))ق منه))ا فعلي))ا، أي1إن ه))ذه العلاق))ة 

تكتسي طابع المعقول، معنى ذلك أن الباحث لما يصيغ فرضية فه))ذا يع))ني أن م))ا يقترح))ه في

تفسير الظاهرة أو الزاوية التي يفسر به))ا له))ا ط))ابع ملم))وس في الواق))ع، وه))ذا م))ا يجع))ل من

الفرضية إطارا تفسيريا واقعيا لمش)كلة البحث الخصوص)ية ض)من مس)عى عملي ملم)وس في

الواقع الاجتم))اعي، وعلي))ه » تتض))من أو لعملي))ة لإض))فاء ط))ابع ملم))وس على س))ؤال البحث،

إعادة الإجابة عنه في شكل فرضية... الفرضية إجابة مقترحة لسؤال البحث... هي عبارة عن

تصريح يوضح في جملة أو أكثر علاقة قائمة بين حدين أو أكثر... هي أيضا عبارة عن تنب))ؤ

)توقع( لما سنكتشفه في الواقع «.

وهذا التوق))ع يع))ني أن الإجاب))ة المقترح))ة عن س))ؤال وأس))ئلة المش))كلة الخصوص))ية هي

إجابة واقعية ومعقولة.

.106سعيد سعدون، الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائلالجامعية، مرجع سابق، ص 1
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يتمث))ل دور الفرض))ية في مراح))ل البحث العلمي باعتباره))ا الأداة الرئيس))ية ال))تي تجع))ل

البحث يأخذ وجهة علمية فعلا، إذ بواسطتها يبدأ مس))عى البحث عن الأس))باب ال))تي ت))ؤدي إلى

حدوث الظواهر، وه))ذا ه))و ه))دف البحث العلمي ال))ذي يق))وم على اكتش))اف الأس))باب الكامن))ة

وراء حدوث الظواهر حتى يعطي التفسير الفعلي لحدوث الظواهر.

لأن البحث العلمي ليس ل))ه موق))ف المتأم))ل والمخمن أم))ام الظ))واهر، ب))ل ي))ذهب إلى

تفسيرها، وأن هذا التفسير يتطلب القيام بعملية اختبار أي القيام بعملية تحقق من خلال مقارنة

ما نفترضه على أنه العنصر التفسيري الذي أدى إلى حدوث هذه الظاهرة أو تلك يتم كل ه))ذا

على أرضية الفرضية.

 هي حلول مقترحة يضعها الباحث لحل مش))كلة البحث أو لتفس))ير الحق))ائق أو1الفروض

أنواع السلوك التي تجري مش)اهدتها ولم تتأي)د بع)د عن طري)ق الحق)ائق العلمي)ة، وهي إجاب)ة

محتملة لأسئلة البحث، وتمثل الفروض علاقة بين متغيرين متغير مستقل ومتغير تابع.

الفرضية هي عبارة عن تفسير ذكي أو استنتاج مؤقت، فهي أشبه برأي الباحث المبدئي

يضعه كحل محتمل لمشكلة الدراسة، والفروض غالبا م))ا تأخ))ذ ص))يغة التعميم))ات وأن تض))ع

بأسلوب منظم يظهر العلاقات التي يحاول الباحث من خلالها حل المشكلة ولذلك يرى الباحث

2( بأن الفرضية تعني واحد أو أكثر من الجوانب الآتية 2008)قنديلجي : 

تخمين ذكي لسبب أو أسباب المشكلة.-

استنتاج مؤقت يتوصل إليه الباحث.-

رأي مبدئي لحل المشكلة.-

تفسير مؤقت للمشكلة.-

حل محتمل لمشكلة البحث.-

إجابة محتملة عن السؤال الذي تمثله المشكلة.-

ولاب))د أن تس))تند الفرض))ية على معرف))ة واس))عة بالمش))كلة أو الظ))اهرة المدروس))ة وعلى

خ))برة الب)احث، أي أنه)ا اس))تنتاج أو تفس))ير م))ؤقت بعي)دا عن الثب))ات والعش))وائية، وينبغي أن

.91، ص 2014حسين محمد جواد الجبوري، منهجية البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1
.89، ص 2008عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2
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يتمس))ك الب))احث بالفرض))ية ح))تى نهاي))ة البحث، وعن))دها يتحق))ق من ص))حة الفرض))يات أومن

عدمها.

أما مصطلح فرض أو فرضية فيعني ش)يئا أق)ل تأكي)دا من الحقيق)ة العلمي)ة، وكلم)ة أق)ل

تأكيدا تعني بأن أفكار وطروحات الفرضية لا تخلو من الصح)))ة فهي ت)أتي نتيج)ة مش)اهدات

وتجارب مر بها الباحث أو الباحثون أو تأتي نتيجة بيانات ومعلومات س))ابقة لم تثبت ص))حتها

 العلمي ليس ه))و مج))رد تخمين طالم))ا أن))ه يب))نى على1وش))رعيتها لح))د الآن، إذن الف))رض

( لاEstimateالتجارب والخ))بر والمش))اهدات والدراس))ة والمعرف))ة العلمي))ة، بينم))ا التخمين )

يتعدى مجرد أفكار مبدئية تتولد في عقل الف))رد عن طري))ق الملاحظ))ة البس))يطة الع))ابرة، وق))د

تكون عند الفرد العادي بعيدة عن الحقائق المقررة أو القوانين العام))ة، وه))ذا لا يع))ني أن))ه في

بداية البحث يجب أن يطرح التخمين جانبا أو يهمل بصورة كلية، فالافتراض العلمي غالبا ما

يبدأ بعملية تخمين.

 أن يتم من دون وج))ود فرض))يات لق))د أش))رنا س))ابقا أن عملي))ة2لا يمكن للبحث العلمي 

البحث تنطل))ق من وج))ود مش))كلة يتم بلورته))ا في س))ؤال ع))ام، ه))ذا الس))ؤال الع))ام يتم تدقيق))ه

وتخصيصه مع الإشكالية وبالرغم من أهمية هذه المراحل إلى غاية الإشكالية من وجهة نظ))ر

خط))وات البحث العلمي من الناحي))ة الإجرائي))ة لكنه))ا تبقى على مس))توى المس))اءلة أو على

مستوى عرض المشكلة وإن تم تدقيقه))))ا وتخصيصه))))ا وإعطائه))ا ن))وع من الحص))انة ض))د

الحس المشترك والأفكار الشائعة العامية في ظل إقحامها في تناول نظري مف))اهيمي، وأن من

دع))ائم المعرف))ة العلمي))ة نج))د البحث عن إيج))اد الأس))باب والحتمي))ات الكامن))ة وراء ح))دوث

الظواهر، لإيجاد أنظم))ة تفس))يرية له))ذه الظ))واهر وعلى ه))ذا الأس))اس ي))برر وج))ود الفرض))ية

كإطار أولي اقتراحي لتفسير الظاهرة وإيجاد أسباب حدوثها، ما هو إذا مدلول الفرض))ية وم))ا

هو دورها وأهميتها في منهجية البحث الاجتماعي ؟

بصفة بسيطة تعرف الفرضية على أنها إجابة عن تساؤلات الإش))كالية، أي أنه))ا تن))درج

ضمن حركية سؤال جواب في ظل العلاقة الترابطية بين الإشكالية والفرضية) لكن في الواق))ع

لا تتم الأمور على هذا التصور البسيط، بل تتمثل هذه الإجابة في إيجاد أفق أو آف))اق تفس))يرية

.48إحسان محمد الحسن، مناهج البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 1
.105سعيد سبعون، الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية، مرجع سابق، ص 2
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للمشكلة الخصوصية، أي إيجاد عناصر تفس)يرية للمش)كلة الخصوص)ية م)ع الإش)كالية، أليس

هدف البحث العلمي إيجاد تفسيرات للظواهر التي تأخذ للدراسة ؟

لا يمكن للبحث العلمي أن يتم من دون وجود فرضيات لقد أشرنا سابقا أن عملية البحث

تنطلق من وجود مشكلة يتم بلورتها في سؤال عام، هذا الس))ؤال الع))ام يتم تدقيق))ه وتخصيص))ه

مع الإشكالية وبالرغم من أهمية هذه المراح))ل إلى غاي))ة الإش))كالية من وجه))ة نظ))ر خط))وات

البحث العلمي من الناحية الإجرائية لكنها تبقى على مستوى المساءلة أو على مستوى عرض

المشكلة وإن تم تدقيقه))))ا وتخصيصه))))ا وإعطائها ن))وع من الحص))انة ض))د الحس المش))ترك

والأفكار الشائعة العامية في ظل إقحامها في تناول نظري مف))اهيمي، وأن من دع))ائم المعرف))ة

العلمي))ة نج))د البحث عن إيج)اد الأس)باب والحتمي))ات الكامن))ة وراء ح)دوث الظ))واهر، لإيج))اد

أنظمة تفسيرية لهذه الظواهر وعلى هذا الأساس يبرر وجود الفرضية كإط))ار أولي اق))تراحي

لتفسير الظاهرة وإيجاد أسباب حدوثها.

بصفة بسيطة تعرف الفرضية على أنها إجابة عن تساؤلات الإش))كالية، أي أنه))ا تن))درج

ضمن حركية سؤال جواب في ظل العلاقة الترابطية بين الإشكالية والفرضية) لكن في الواق))ع

لا تتم الأمور على هذا التصور البسيط، بل تتمثل هذه الإجابة في إيجاد أفق أو آف))اق تفس))يرية

للمشكلة الخصوصية، أي إيجاد عناصر تفسيرية للمشكلة الخصوصية مع الإشكالية.

وم))ع الفرض))ية ي))دخل فعلا الب))احث في بن))اء النم))وذج التحليلي، أي إيج))اد العوام))ل

والعناصر التي تفسر لماذا حدثت هذه الظواهر أو تلك، إن الفرضية هي اتجاه تفسيري يتبن))اه

الباحث، إنها ن)وع من عملي)ة التف)تيش عن الأس)باب )الاجتماعي)ة، في حال)ة أو مي)دان العل)وم

الاجتماعية( التي تفسر حدوث الظاهرة التي نريد دراستها.

إنها محاولة تفس))ير تس))عى أن تك))ون واقعي))ة بعي))دة عن مس))تويات التفس))ير القائم))ة على

الحس المش))ترك، وإذا قبلن))ا أن الفرض))ية هي إجاب))ة مؤقت))ة عن الإش))كالية أو عن الس))ؤال

الخصوصي،) فهذا يعني أيضا أنها تعبير عن علاقة سببية بين مستويين.

ومن أهم مراحل البحث العلمي وضع الفروض وتصميمه))))ا لتكون ج))))))اهزة للفحص

والتحليل للتأكد من صحته)))ا، وفحص وتحليل الفروض يك))ون من خلال جم))ع المعلوم)))))ات

والبيانات عنها من الميدان الاجتماعي، هذه المعلومات والبيانات التي تعكس الأضواء المنيرة
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للباحث عن مدى شرعيتها وملائمتها للواقع وانطباقها مع الحقيقة لكي يك))ون الب))احث مس))تعدا

 العلمية كما وضحن)))ا س)))ابقا تتك))ون من مجموعت))ه أراء1على قبولها أو رفضها، والفروض

ومفاهيم تتعلق بموضوع دراسي معين يهتم به الباحث، والف))روض هي أفك))ار مبدئي))ة ت))درس

العلاقة بين الظواهر قيد الدراسة والبحث والعوام))ل الموض))وعية ال))تي ت))ؤثر فيه))ا، والب))احث

غير متأكد من صحة فروضه لذا يحاول اختبارها وتجريبه))ا ب))البحث العلمي المي))داني، ولكن

أفكار وأراء النظري)ة لا تخل)و من الص)حة تمام)ا إلا أنه)ا غ)ير دقيق)ة، فبينم)ا يع)ني مص)طلح

"الف))روض العلمي نظري))ة لم تثبت بع))د ص))حتها في بداي))ة البحث، إلا أن النظري))ة هي نفس

الفرض العلمي بعد أن تثبت صحت)))ه في نهاية البحث، وهذا يعني بأن النظري))ة هي اف))تراض

تجريبي أو قابل للبرهان، وتعتبر النظرية افتراضا مدعوما بالأدلة التي توص)ل إليه)ا الب)احث

من خلال دراسته العلمي)ة، ه)ذا م)ع الأخ))ذ بعين الاعتب))ار أن أي حقيق))ة علمي)ة ليس)ت مطلق)ة

فالأسلوب العلمي يرفض الثبات المطلق لأي نتائج توص))ل إليه))ا الب))احث مهم))ا أك))دتها الأدل))ة

والحجج والبراهين)

لكي تك))ون الف))روض العلمي))ة جي))دة وفاعل))ة في تنفي))ذ مراح))ل البحث العلمي وخاض))عة

:2لأساليب الدراسة والفحص والتحليل يجب أن تتميز بالشروط التالية 

يجب أن تك))ون الف))روض العلمي)))))ة واضح)))))ة ومح))ددة وخ))))الية من الاس))هاب والغم))وض.1

والتشويش، وإن المصطلحات والمف)))اهيم الداخل))ة فيه))))ا يجب أن تك))ون واض))حة ومترابط))ة

ومتماسكة من ناحية المعنى و الأسلوب والصياغة.

ينبغي أن تك))ون الفرضي)))))ة) ق))))))ابلة للاختب))))))ار والفحص والتحلي))ل، ف))الفروض الفلسفي))))ة.2

والأخلاقي))ة مثلا لا يمكن اختباره))ا أو تجريبه))ا بواس))طة البحث العلمي له))ذا عن))د ص))ياغة

الفروض يجب أن نضع في الحسبان توفر الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في قياس

هذه الفروض، هذا إلى ج)))انب ضرورة ارتباط هذه الف))روض بالنظري))ات ال))تي س))بق إثب))ات

صحتها وشرعيتها.

يجب أن لا تكون فروض البحث الواحد متعارضة ومتناقضة بعض))ها م))ع بعض ب))ل يجب أن.3

تكون منسجمة ومترابطة وتشكل وحدة متكاملة تسير في خط واحد وواضح.
.47إحسان محمد الحسن، مناهج البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 1
.52إحسان محمد الحسن، نفس المرجع، ص 2
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يجب أن لا يعتمد الباحث على فرضية واحدة خصوصا في الدراسات الاجتماعية والنفسية بل.4

يجب أن يعتمد على عدد معقول من الفروض التي يمكن فحصها وتحليلها واستخلاص النتائج

حولها.

ينبغي أن تخ)دم الف)روض العلمي)ة أغراض)ا متع)ددة أهمه)ا تحدي)د الإط)ار الفك)ري والنظ)ري.5

للباحث، رسم الخطوات المنهجية والنظامية للبحث، اختيار الأساليب الإحصائية التي تستخدم

في تفسير وتحليل البيانات، وأخيرا تحديد الهيكل العام الذي يستخدمه الباحث في تقديم النتائج

النهائية لبحثه العلمي.

على الفرضية أن تتوفر على الشروط الآتية :

: يجب أن تك))ون الفرض))ية معقول))ة، أي له))ا علاق))ة وثيق))ة بالظ))اهرة ال))تي تري))دالمعقولي..ة-

تفسيرها ... كما لا يجب أن تريد أن تستدل على حقيقة بديهي)ة ... يرج)ع الط)ابع المعق)ول إلى

ملاءمتها بالنسبة إلى الظاهرة التي ندرسها.

: يجب أن تك))ون جمل))ة أو جم))ل الفرض))ية واض))حة ولاالوض..وح والتبس..يط. وليس الابت..ذال-

تحتوي صيغة مبهمة غير مفهومة، على الباحث تجنب التراكيب الغامضة لغوي))ا ومعرفي)))))ا،

وأن ي))راعي الدق))ة في عرض))ها: » يجب أن تك))ون الفرض))ية دقيق))ة ... وخالي))ة من العب))ارات

الغامضة وغير المفهومة، بحيث يتم اعتبار الحدود بصفة دقيقة لتمثل بقدر الإمك))ان الظ))واهر

موضوع الدراسة، حتى كيفية إقامة الربط بين الحدود يجب أن تكون خالية من أي غموض «

، باعتباره))ا مترابط))ة م))ع الإش))كالية، فه))ذا ن))وع من تحص))يلالتأكي..د أو الانغ..راس النظ..ري-

حاصل، لكن تبدو أهمية هذا الشرط والوعي ب))ه من ط))رف الب))احث كض))مان إمكاني))ة تفس))ير

تتجاوز الحالة الخاصة بل تأخذ طابع عام، يكون في تماثل مع محت))وى المع))ارف العلمي))ة ولا

يتناقض مع الوقائع العلمية المتفق عليها والتي تم إثباته))ا إن ه))ذا التأكي))د النظ))ري له))و بمثاب))ة

حصانة أبستمولوجيا معرفية للفرضية، يجب أن تكون الفرضية عامة، أي أن إمكانية التفسير

التي تميزها تتجاوز الحالة الخاصة.
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وأحسن طريقة لإضفاء طابع عام على الفرضية هي أن نضمن أنها مستوحاه من تن))اول

1نظري معين 

: يجب أن نتكن من مقارنتها بعناصر الواقع وذل))ك باس))تعمال أدواتقابلة للتحقق أو الاختبار-

التحقق، وهذا يعني أن الباحث بإمكانه الحصول على معطيات وبيانات في اتجاه معين حددته

هذه الفرضية ليتأكد من ص))حة م))ا افترض))ه، أي أن الإجاب))ة والتفس))ير المق))دم لمش))كلة البحث

الخصوصية هي فعلا كما افترض أوهي في نظام تفسيري آخر.

هذه بصف)))ة ع)))امة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرضي))ة) لتس)مح بطرحه)ا

وبالتالي مواصلة البحث لأن » قيمة كل المراحل المنهجية المقبل))ة تق))وم على دق))ة وملائم)))))ة

وصحة الفرضية «

وأحسن طريقة لإضفاء طابع عام على الفرضية هي أن نضمن أنها مستوحاه من تن))اول

نظري معين.

: يجب أن نتكن من مقارنتها بعناصر الواقع وذل))ك باس))تعمال أدواتقابلة للتحقق أو الاختبار-

التحقق، وهذا يعني أن الباحث بإمكانه الحصول على معطيات وبيانات في اتجاه معين حددته

هذه الفرضية ليتأكد من ص))حة م))ا افترض))ه، أي أن الإجاب))ة والتفس))ير المق))دم لمش))كلة البحث

الخصوصية هي فعلا كما افترض أوهي في نظام تفسيري آخر.

هذه بصف)))ة ع)))امة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرضي))ة) لتس)مح بطرحه)ا

وبالتالي مواصلة البحث لأن » قيمة كل المراحل المنهجي))))ة المقبلة تق))وم على دق))ة وملائم))ة

وصحة الفرضية «

تكمن أهمية الفرضيات في عملية البحث العلمي في الفوائد التي تحققها للب))احث والبحث

:2العلمي على حد سواء، ويمكن تحديد أهم هذه الفوائد فيما يأتي 

تزيد من قدرة الباحث على فهم المشكلة أو الظ))اهرة المدروس))ة وتحدي))د أبعاده))ا بش))كل دقي))ق

ومن ثم يستطيع دراسته))ا وتحليل العلاقات بين المتغيرات) والعناصر المكون))ة له))ذه المش))كلة

.110سعيد سبعون، الدليل في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية، مرجع سابق، ص 1
.94، ص 2014حسين محمد جواد الجبوري، منهجية البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2
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وتفسير علاقاتها ببعضها البعض، والابتعاد عن كل المعلومات التي ليس لها علاقة بموضوع

البحث ومشكلته.

تمثل الفرضيات قاعدة أساسية لموضوع البحث العلمي وتحدد مساره وذل))ك من خلال توجي))ه

الب))احث لجم))ع بيان))ات ومعلوم))ات معين))ة له))ا علاق))ة بالفرض))يات ال))تي تم وض))عها من أج))ل

اختبارها ومن ثم قبولها أو رفضها بما يتلاءم مع المبادئ والأصول العلمية المتعارف عليها.

تؤدي الفرضية على توسيع المعرفة، باعتبارها أداة فكرية ووسيلة علمية يستطيع الباحث عن

طريقها الحصول على حقائق تحفز باحثين آخرين إلى المزيد من البحوث الجديدة.

تس)))اعد الفرضيات على تحديد الأساليب المناسبة لاختبار العلاقات المحتمل))ة بين ع))املين أو

أكثر وذلك من خلال تقديمه))))ا لتفس))يرات وتص))ورات نظري))ة للعلاق))ة بين العوام))ل المس))تقلة

والتابعة.

تسهم الفرضيات في تحديد المناهج والأساليب البحثية الملائمة لموضوع الدراسة الذي يساعد

على اختيار الفرضيات.

تس))اعد الف))روض على تنظيم وتق))ديم النت))ائج بطريق))ة ذات مع))نى، ف))الفرض ه))و تفس))ير أولي

لظاهرة معينة، وهو يحتفظ بطابع التخمين حتى نوجه الحقائق المناسبة التي تؤيده.

- تحديد المفاهيم العلمية:5

يتم بناء المفاهيم في العلوم الاجتماعية بغي))ة الانتق))ال من المفه))وم النظ))ري إلى المفه))وم

العملي وذلك في أربع خطوات أساسية:

: ونعني بذلك أن المفهوم يدرك ويتم استيعابه ذهني))ا،تصور المفهوم وتمثله في صورة ذهنية.-

إن المفهوم عبارة عن » تصور ذهني عام ومجرد لظ))اهرة م))ا « فعلى س))بيل المث))ال، مفه))وم

الاندماج الاجتماعي هو مفهوم يتقدم في ص))ورة ذهني))ة لا نلاحظ))ه في الواق))ع الملم))وس، إن))ه

بناء وتصور ذهني مج)رد، ك)ذلك الأم)ر م)ع مفه)وم الرأس)مال الاجتم)اعي، بحيث لا نلاح)ظ

ظ)))اهرة اسمها رأسم)))ال اجتم))))اعي، بل هي تصور ذهني يتم تشخيص به ضروب س))لوك

أو تمثلات معينة وتم جمعها تحت تسمية جامعة تميز الخط))اب العلمي عن الخط))اب الع))امي،

مثلما لا يدل مفهوم الرضا عن ظاهرة أو واقع يقع تحت الملاحظة، بل هو بناء ذهني مج))رد،
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أي غير ملموس يترجم ذهنيا مستويات معينة من الواقع الاجتماعي، وهكذا الأمر بالنسبة إلى

.1كل المفاهيم التي يشتغل عليها علم الاجتماع 

، تعتبر ه))ذه المرحل))ة مرحل))ة الش))روع في الانتق))ال منتخص..يص المفه..وم أو تحدي..د أبع..اده-

المجرد إلى الملموس، أي التعب))ير عن المفه))وم المج))رد ال))ذي لا نلاحظ))ه مباش))رة في الواق))ع

الملموس) بمستويات من الواقع هي بمثابة مكونات لهذا المفهوم، إذا أن المفهوم عموما مك))ون

من » مجموعة معقدة من الظواهر وليس من ظاهرة بس))يطة يمكن ملاحظته))ا مباش))رة، فمثلا

يمكن أن نحدد لمفهوم التغير الاجتماعي الأبعاد الآتية : سياسي، اقتصادي، ثقافي، اجتماعي«

كذلك يمكن أن نحدد لمفهوم المكانة الاجتماعي))ة الأبع))اد الآتي))ة : مه))ني، س))لطة، ث))روة،

معرفي، فيزيقي.

كذلك نحدد أبعاد مفهوم إعادة إنتاج قوة العمل ب) : بيولوجي، مادي، ثقافي، أيض))ا أبع))اد

مفهوم الاندماج الاجتماعي: مهني، ديني، عائلي.

هكذا يمكن للباحث أن يحدد أبعاد المفهوم أو يق))وم بتحدي))د جوانب))ه، م))ع الإش))ارة إلى أن

هذا التحديد له طابع م))رن، أي أنّ أبع))اد المف))اهيم لا تح))دد بص))فة منتظم))ة بنفس الكيفي))ة، ب))ل

يرجع ذلك إلى تقدير الباحث انطلاقا من سياق البحث ومن المعطيات التي تم اس))تخراجها من

استعراض الأدبيات والجولة الاستطلاعية.

: لا نب)))الغ إذا قلن)))ا إن المؤشر هو في قلب إجراء بن))اء المف)))))اهيم أومؤشرات بعد المفهوم-

المتغيرات، لما لهذه المؤشرات من أهمية بالغة في عملية اختبار الفرضيات، إذ على أساس))ها

يمكن التحقق فعلا من مدى صحة )من عدم ذلك( ما وضعناه من اف))تراض في محاول))ة إيج))اد

تفسير للظاهرة محل الدراسة.

إن المؤشر هو تلك الص))فة أو العلاق))ة ال))تي تجع))ل الب))احث يس))تطيع ملاحظ))ة الظ))اهرة ال))تي-

يأخذها بالدراسة، إن المؤشر هو التجلي الملاحظة في الواقع لبعد المفهوم، يسمح المؤشر من

الانتقال من المجرد على الواقع الملموس وهذا ما يسمح في الشروع في التحقق من الفرضية.

يبرز دور المؤشر خاصة في مرحلة استعمال تقنيات جمع البيانات – خاصة الاس))تمارة

والمقابلة – من أج))ل التحق))ق من الفرض))يات وس))نعود إلى ه))ذا لاحق))ا، وبه))ذا يك))ون المؤش))ر

سعيد سبعون، الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعي)))ة في علوم الاجتم))))اع، مرج)ع س)ابق، ص1
115
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ترجم))ة خط))اب ولغ))ة مج))ردة إلى لغ))ة ملموس))ة تعكس ظ))واهر يمكن ملاحظته))ا في الواق))ع

ونتحقق بفضلها من الفرضيات وهي تعمل على توجيه جمع المعطي))ات له))ذا التحق))ق، ويمكن

للباحث أن يص)ل إلى تع))يين المؤش))رات من خلال ط)رح س)ؤال بس))يط ح)ول معرف))ة ص))فات

الظاهرة القابلة للملاحظة في الواقع : » لإيجاد مؤشرات كل بعد محتمل لابد على الب))احث أن

يطرح على نفسه في كل مرة السؤال«

1ك))ل فرض))ية أو نظري))ة أو ق))انون يتك))ون من مجموع))ة من المف))اهيم أو المص))طلحات

العلمية التي يعني بها الباحث، مقاصد ونعوت ومعاني تصنف وتحلل وتع))بر عن طبيع))ة ه))ذه

( ال))تي يطرحه))اConceptsالمفاهيم ومحتوياتها الفكرية وأبعادها العلمية والفنية، والمفاهيم )

الك))اتب أو الع))الم غالب))ا م))ا ترتب))ط بعض))ها ببعض بأس))لوب لغ))وي وعلمي يس))اعد على بن))اء

وتكوين الفرضيات والنظريات التي يتعامل معها الباحث أو العالم في دراسته لأي))ة مش))كلة أو

ظاهرة طبيعية أو اجتماعية، ولولا وجود المف))اهيم والمص))طلحات لم))ا اس))تطاع العلم))اء بن))اء

وتكوين فرضياتهم ونظرياتهم وقوانينهم الكونية والشمولية، ولكل عالم مفاهيمه ومص))طلحاته

الفنية التي من خلالها يعبر عن نتائج وقوانين وفروض علم))ه، وغالب))ا م))ا يتف))ق العلم))اء على

مع))اني ومقاص))د ومض))امين المف))اهيم ال))تي يس))تعملونها ويت))داولونها في دراس))اتهم وأبح))اثهم

العلمي))ة، وأحيانا يختلف))ون على مع))اني وأفك))ار ومض))امين ه))ذه المص))طلحات خصوص))ا إذا

كانوا ينحدرون من خلفيات حضارية وأيديولوجية واجتماعية مختلفة، واختلافهم هذا لا يكون

على معاني المفاهيم والمصطلحات التي يطرحونها في س))ياق فرض))ياتهم ونظري))اتهم العلمي))ة

بل يكون على أفكار وص))يغ الفرض)يات والنظري)ات نفس))ها، والخلاف)ات ه))ذه لا يمكن التغلب

عليها وتدليلها دون إتاحة المجال له)ؤلاء العلم)اء على عق)د الاجتماع)ات والحلق)ات الدراس)ية

والندوات والمؤتمرات) ال)تي من خلاله)))))ا يوح)دون م)واقفهم وأفك))))ارهم إزاء ه)ذه المف)اهيم

والفروض والنظريات التي تتخصص فيها علومهم ومواضيعهم الدراسية.

ومن الجدير بالإشارة أن كل بحث أو دراسة مهما كان اختصاصها أو اتجاهه))ا تحت))وي

على مجموعة مصطلحات ومفاهيم علمية تتكون منها الف))روض ال))تي يري))د الب))احث أو الع))الم

اختبارها وتجريبه))ا بغي))ة تحويله))ا إلى نظري))ات يمكن إض))افتها إلى النظري))ات ال))تي اكتش))فها
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العلماء في حقل أو اختص)اص معين، وعلى الب))احث في بداي)ة بحث))ه تخص)يص حق))ل مس)تقل

لتعريف وتحديد معاني المفاهيم العلمية ال))تي يت))داولها بحث))ه ليك))ون الق))ارئ المختص أو غ))ير

المختص على بينة منها ولكي يفهم الفرضيات والنظريات والنتائج النهائية التي تتوصل إليه))ا

الدراسة، وفي حالة عدم تعريف المفاهيم الفنية في بداية الدراسة أو البحث فإن القارئ س))وف

لا يفهم الدراسة من بدايتها إلى نهايتها ولا يستطيع استيعاب نتائجها النهائي))ة، وبج))انب تحدي))د

معاني المفاهيم المتداولة في البحث ينبغي على الباحث تكوين الفروض العلمية ال))تي تتض))من

ه))ذه المف))اهيم، والف))روض العلمي))ة تت))وخى تجس))يد عملي))ة الرب))ط بين المتغ))يرات الأساس))ية

والثانوية التي تشكل جسم البحث.

باختصار بناء المفاهيم أو المتغيرات) هي عملية الانتق)))ال من التجريدي إلى الملم))وس،

أوهي نزول في السلم التجريدي عندما ننتقل من مفاهيم نظرية مركزية إلى » مف))اهيم فرعي))ة

هي عبارة عن خصوصيات أوصفات ملموسة أكثر للمفهوم المركزي «

فإذا كنا مع الإشكالية قمنا بنوع من التركيب عن)دما انطلقن)ا مم)ا ه)و معطى إلى م)ا ه)و

مبني عن طريق المسعى التجريدي لنصل إلى المفهوم النظري الق))ائم على التن))اول النظ))ري،

أي أنه ينتمي ويعكس إحدى الاتجاهات النظرية، فإننا مع مرحلة بناء المفاهيم نق))وم بن))وع من

التفكيك عن طريق النزول في السلم أو النظام التجريدي إلى أن نصل إلى تلك الص))فات ال))تي

تسمح بالقيام باختبار الفرضية على أرض الواقع الملموس.

 بالمفاهيم آراء أو أفكارا أ ومجموعة معتقدات حول شيء معين، أو أسماء تطل))ق1نعني 

على الأشياء التي هي من صنف واحد أو الأسماء التي تطلق على الصنف نفسه، واص))طلاح

الفك))رة أو المفه))وم في علم الاجتم))اع ه))و اص))طلاح تجري))دي لا يمكن اعتب))اره النظري))ة

الاجتماعية ذاتها بل هو جزء مهم منه))))ا طالم))))ا أنه)ا تتك)ون من مجموع)ة أفك)ار مترابط)ة

ترابطا منطقيا وجدليا، والمفاهيم ليست هي أفكارا ثابتة وغير قابلة للتبدل والتحول وإنم))ا هي

أفكار داينميكية تتغير وتتحول تبع)ا لتغ))ير العص))ر وتب)دل ظروف)ه الموض))وعية وأديولوجيت))ه

الحياتية، والقارئ يستطيع الرج))وع إلى كت))اب » النظري))ة الاجتماعي))ة والبن))اء الاجتم))اعي «

لمؤلف))ه روب))رت م))يرتن للحص))ول على المزي))د من المعلوم))ات ح))ول أهمي))ة تحلي))ل ودراس))ة
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المفاهيم في علم الاجتماع، يتهم علم الاجتماع بدراس))ة الأفك))ار والمف))اهيم لأنه))ا تش))كل حج))ر

الزاوية في بناء قروضه ونظرياته الاجتماعية، والمف))اهيم هي ال))تي تس))اعد العلم على تك))وين

واس))تنتاج الفرض))يات ال))تي يمكن من خلال فحص))ها وتجريبه))ا إلى أن تتح))ول إلى نظري))ات

بدرجة عالية من الصحة والشرعية والدقة والموض)وعية،) أم)ا الش)روط ال)تي يجب أن تت)وفر

في المف))اهيم عن))د اختياره))ا في بن))اء الفرض))ية فهي الدق))ة، الوض))وح وخض))وعها للتج))ريب

والاختبار.

(Absetrat Conceptsومعظم المفاهيم التي يستعملها العلماء هي مف))اهيم تجريدي))ة )

أي مفاهيم تهدف إلى التحديد والتوضيح، فلو أردنا وصف أو شرح أية حادثة أو ظاهرة يجب

علينا أولا تحدي))دها وتوض))يح معالمه))ا، فالنظري))ة الطبيعي))ة أو الاجتماعي))ة لا تس))تعمل جمي))ع

المتغيرات والظواهر) التي تدخل في مادة دراستها بل تستعمل فقط المتغيرات) والظواهر ال))تي

تتعلق بجوهرها وفحواها وهدفها، فكلما كانت حقائق النظرية مجردة من المتغيرات الخارج))ة

عن نطاقها كلما كانت قوية وقادرة على توضيح وتفسير الظ))واهر ال)تي تكمن في موض))وعها

ومادتها العلمية، إن المفاهيم التجريدية تدور حول الأفكار والمصطلحات الفنية التي تستعملها

العلوم الطبيعية كالتعجي))ل والمغناطيس))ية الكامل))ة، الس))رعة الفوري))ة... الخ وتس))تعملها العل))وم

الاجتماعية كالسلوك العقلي الكامل والجماع))ة الموح))دة، والمف))اهيم التجريدي))ة بص))ورة عام))ة

تساعد العلماء على تحليل وتوضيح الح))وادث والأفك))ار المعق))دة وتش))ارك مش))اركة فعال))ة في

تنبؤ وقوع الحوادث أو الأزمات، إذن المفاهيم هي الوسائل الرمزية التي يعتمد عليها الإنسان

في التعب))ير عن المع))اني والأفك))ار بغي))ة توص))يلها للآخ))رين، والمف))اهيم غالب))ا م))ا تع))بر عن

الصفات المجردة التي تشترك فيها الأشياء والظواهر والحوادث مهما كانت ه))ذه الطبيعي))ة أو

إجتماعية.

1 والمص))طلحاتConceptsمن أهم الأشي))))اء التي يجدر بالب)))احث تحديدها المف))اهيم 

Technicalأو المتغيرات العلمية   termsالتي يتناولها البحث، والمفهوم ه))و واح))د من أهم 

العناصر في تعريف عملية البحث، حينما توضع المفاهيم م))ع بعض))ها البعض لش))رح ظ))اهرة
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معينة، فإنها تسمى بالنظريات، وعملية البحث تساعدنا في وضع نظريات تق))وم هي الأخ))رى

في مساعدتنا على فهم أفضل لما نرى.

، المفهوم في علم الاجتماع ه))و إص))طلاح تجري))ديConceptلكن ماذا يقصد بالمفهوم 

لا يمكن اعتب)اره النظري)ة الاجتماعي)ة ذاته)ا ب)ل  ه)و ج)زء مهم منه)ا طالم)ا أنه)ا تتك)ون من

مجموعة من أفكار مترابطة ترابط))ا منطقي))ا ج)دليا والأفك)))))ار ليس))ت ث))))))ابتة ب))ل هي أش))ياء

دينامية تتغير وتتحول تبعا لتغير العصر وتقدم المفاهيم.

ويعرف )أركان أونج))ل( المف))اهيم بأنه))ا عب))ارة عن أفك))ار أو تعب))يرات تجريدي))ة )غ))ير

محسوس))ة( تعتم))د على الص))فات أو الخاص))يات المش))تركة للأش))ياء، أش))ياء أو أح))داث وهي

ممتلكات فردية تخلق وتحفظ في عقولنا، ونحن بدورنا نعرف بانها موجودة ولكننا لا نستطيع

أن نلمسها أو نراها مباشرة مثل كلمة طبقة أو ثقافة أو مركز أو مكان)))ة فإنه))ا مفاهيم مجردة

وغير محسوسة فندما ننظر إلى سلوك فرد ما فربما نس))تنتج م))ا إذا ك))ان ق))د تم بالفع))ل تك))وين

مفهوم محدد أم لا، ونحن على سبيل المثال نعرض مفه))وم الح))رارة لأطفالن))ا على أن))ه ناحي))ة

مؤلمة لبعض الأشياء، مثل الفرن، عود الثق))اب المح))ترق ... الخ، كم))ا أنن))ا نق))دم للطف))ل م))ادة

جديدة ونخبره بأنها حارة، وإذا تفادى هذه المادة فقد نس))تنتج بأن))ه مفهوم))ا من خلال اس))تدلاله

لصفة مشتركة للحرارة من الأشياء السابقة التي تؤذيه.

والجدير بالذكر أن المفاهيم بشكلها الأصلي لا يحتف)ظ ب)ه ب)ل على العكس من ذل)ك فهي

تتغير طيلة الوقت كما لو كانت حية، فهي تنمو وتغير الجلد وتلغي مفاهيم أخرى وتنقسم على

نفس))ها وتم))وت، فمف)))))اهيم مث))ل الأب أو الأم أو الأس))رة أو الذك)))))اء وغيره)))))ا ق))د تغ))يرت

وتطورت مع تغير أعمارنا وتطورنا من مرحلة إلى أخرى، ونظرا لص))عوبة تحدي))د المف))اهيم

حيث يختل)))ف الب)))احثون في تحدي)))دهم للمفه)))وم الواح)))د من بحث إلى آخ)))ر طبق)))ا لاختلاف

منطلقاتهم النظري)ة أو لثق))افتهم الخاص)ة، أو لاختلاف التخصص))ات الفرعي))ة لهم أو لاختلاف

الوقت نتيجة لتقدم المعرفة والعلوم المختلفة لذا يفض))ل كث))ير من الب))احثين المح))دثين الالتج))اء

إلى التعريف الإجرائي حتى لا يكون هناك خلاف على المقصود من ك))ل مفه))وم يس))تخدمونه

في البحث.
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 والأفكار العلمية فالمفاهيم تنشأ نتيجة خبرات1إن الأفراد لا يتفقون على معاني المفاهيم

اجتماعية وتجارب حياتية يمر بها الأفراد في المجتمع، ولما ك))انت ه))ذه الخ))برات والتج))ارب

تختلف باختلاف ظروف وصفات الأفراد والجماعات، ف))إن مفه))وم المص))طلحات يختل))ف من

فرد إلى فرد ومن بيئ))ة إلى بيئ))ة أخ))رى، ومم))ا يزي))د في ح))دة الاختلاف))ات بين الأف))راد ح))ول

مفاهيم المصطلحات والعبارات التي يت))داولونها في أح))اديثهم أو كتاب))اتهم ك))ون ه))ذه المف))اهيم

تتضمن دلالات ومعاني مثيرة ومتنافرة، فكلمات " ديمقراطي)ة " و" حري)ة " و" اش))تراكية "

له))ا مع))ان ونع))وت ودلالات مختلف))ة ومتناقض))ة، واختلافه))ا يك))ون حس))ب الكت))ل السياس))ية

والأنظمة الاجتماعية التي تستعملها، فالمعسكر الاش))تراكي يع))ني بمفه))وم ديمقراطي))ة إعط))اء

حق الحكم للطبقة العاملة والكادحة في المجتمع، بينما يعني المعسكر الرأسمالي بالديمقراطي))ة

إعطاء حق الحكم للطبقة التي تملك وسائل الإنتاج.

 الفكر، منذ كان الفكر، وهما مش))كلة2يبدولي أن ضبابية المفاهيم واختلاطها هما مشكلة 

الممارسة في كل قضية يقود فيها الفكر إلى الممارسة 

والذين يضلون الطريق إلى الحقيقة منذ كانت الحقيقة وكان الضلال إلى طريقه))ا ي))أتيهم

الضلال من ضبابية المفاهيم وانعدام المنهج الفكري عندما يفكرون.

والسؤال البدائي الذي وضعه أرسطو وم))ا ي))زال الأرس))طيون يطرحون))ه كلم))ا تض))ببت

المفاهيم واختلطت طرق التفكير ويلح الس))ؤال أك))ثر مم))ا ألح على أرس))طو فدفع))ه إلى وض))ع

أسس المنطق بعد أن اتسعت المدارك وتشبعت القضاي)))ا الفكري))))))ة والسياس))ية والاجتماعي))ة

والاقتصادية والفكرية.

ليس هذا التشعب هذا التشعب بجديد نضج الفكر الإنس)))اني كان نتيجة تشعب القضاي)))ا

وتشعب طرق التفكير فيها، والفكر الإسلامي بخ))اصة مدين لنض))جه في العص))ور الوس)طى،

وقبل عصر النهضة الأوروبي))ة وأثناءه))ا، لمنهجي))ة التفك))ير، والبحث عن الحقيق))ة، وك))ان في

مقدمة المنهجي)))ة التي سلكه))))ا المفكرون المسلمون تحديد المفاهيم بالمنطق وإغناؤها بالعلم،

وإخراجها من الضبابية بالمعرفة.

.44إحسان الحسن، مناهج البحث الاجتماعي،) مرجع سابق، ص 1
.7، ص 1998غلاب عبد الكريم، أزمة المفاهيم وانحراف التفكير، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 2
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ومن الجدير بالإشارة أن كل بحث أو دراسة مهما كان اختصاصها أو اتجاهه))ا تحت))وي

 علمية تتكون منها الفروض التي يري))د الب))احث أو الع))الم1على مجموعة مصطلحات ومفاهيم

اختبارها وتجريبه))ا بغي))ة تحويله))ا إلى نظري))ات يمكن إض))افتها إلى النظري))ات ال))تي اكتش))فها

العلماء في حقل أو اختص))اص معين، وعلى الب))احث في بداي))ة بحث))ه تخص))يص حقلا مس))تقلا

لتعريف وتحديد معاني المفاهيم العلمية ال))تي يت))داولها بحث))ه ليك))ون الق))ارئ المختص أو غ))ير

المختص على بينة منها ولكي يفهم الفرضيات والنظريات والنتائج النهائية التي تتوصل إليه))ا

الدراسة، وفي حالة عدم تعريف المفاهيم الفنية في بداية الدراسة أو البحث فإن القارئ س))وف

لا يفهم الدراسة من بدايتها إلى نهايتها ولا يستطيع استيعاب نتائجها النهائية.

هكذا يعطي تحديد المفهوم معرفة بالظاهرة ال))تي نري))د دراس))تها وفي أي اتج))اه سيس))ير

البحث وإلى ماذا يستند من الناحية النظرية، يض))ع المفه))وم المع))الم الأساس))ية للظ))اهرة مح))ل

الدراسة، وبالمفهوم يبرر الأساس العلمي للظاهرة ونتحصل بتحديده على خطاب خ))اص، أي

نعرف أن الظاهرة محل الدراسة يمكن أن تبلور في خط))اب خ))اص جدي))د على المص))طلحات

العامية : » مما يجب القيام به هو بناء مفاهيم جديدة تتلاءم وحاجيات العلم وال))تي يتم التعب))ير

«2عنها بخطاب خاص... مع المفهوم العلمي الذي يبرر وجوده في العلم

من جهة أخرى يمكن للباحث الاستعانة بالقواميس) والمعاجم والموسوعات المتخصص))ة

التي تساعده على إيجاد تحديد للمفهوم أو المفاهيم التي يأخذها بالدراسة إن الشيء المم))يز في

تحديد المفهوم هو أن هامش تدخل الباحث في هذا التحديد منعدم، لأن في هذا التحديد يعرض

وجه)))ات نظر نظري)))ة لمختصين بلوروا هذه المفاهيم وأعطوها أساسا نظريا بع))د دراس))ات

وبحوث ومحاولات عديدة، لأن البحث، كم))ا أش))رنا إلى ذل))ك خاص))ة م))ع مرحل))ة اس))تعراض

الأديبات، لا ينطلق من عدم، بل يثمن مكاسب الدراسات السابقة، خاصة مع الباحث المبتدأ.

- أدوات تجميع البيانات:6

تمثل عملية جمع المادة العلمية في مج))ال البح))وث عنص))را أساس))ي ل))ذا يس))توجب على

الباحث توظيف أدوات البحث العلمي الأكثر فعالية والمناس))بة لطبيع))ة الموض))وع وإش))كالياته

.42إحسان محمد الحسن، مناهج البحث الاجتماعي، مرجع سابق، ص 1
.126سعيد سبعون، الدليل المنهجي، مرجع سابق، ص 2
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للحص))ول على المعلوم))ات والبيان))ات المطلوب))ة يتن))اول ه))ذا الج))زء ش))رح أهم وس))ائل جم))ع

البيان))ات وتوضيحه))))ا وال))تي تع))رف أحيان))ا بتقني))ات البحث وهي الملاحظ))ة العين))ة، المقابل))ة

والاستبيان وتعتقد أنها تمثل الوسائل الأساسية والأكثر استخداما في البح))وث السياس))ية لجم))ع

البيانات حول مشكلة البحث، لا يخفى على أحد أن الهدف من البحث العلمي هو الوصول إلى

المعرفة بتقصي الحقائق في مسألة معين))ة مس))تعملين في ذل))ك مجموع))ة من المن))اهج وأدوات

البحث لجم))ع البيان))ات والمعلوم))ات والمعرف))ة العلمي))ة ه))و جه))د منظم، مت))وازن، متكام))ل،

متسلسل ومخطط له من البداية إلى النهاية عبر مجموعة من الخطوات، والأدوات هي بمثاب))ة

الوسائل والطرق المختلف)ة والبيان)ات اللازم)ة لإنج)از البحث فهي متنوع)ة ومتع)ددة وطبيع)ة

الموضوع وإشكاليته هي التي تحدد نوعية اس))تخدامها، تعت))بر الملاحظ))ة والعين))ة والاس))تبيان

من أهم الأدوات اس))تخداما في الدراس))ات السياس))ية والاجتم))))اعية وسنوض))ح ه))ذه التقني))ات

الواحدة بعد الأخرى ونشرح لما لها من أهمي))ة ك))برى في البحث العلمي، نش))ير إلى أن هن))اك

أدوات لها من الأهمية العلمية كسبر الآراء وتحليل المحتوى ... الخ س))نعود إليه))ا في كتاب))ات

لاحقة وليس من شك انه كلما تعلمنا بشكل أكثر دقة الطرق والإجراءات التي نفهم به))ا الواق))ع

الاجتماعي والسياسي ساعدنا ذلك على تغيير أكثر إشباعا لحاجاتنا المختلفة ولهذا تواجهنا في

الدراسة المنهجية للسياسة تساؤلات عدي))دة تتعل))ق بالمنهجي))ات المتس))قة م))ع الإط))ار النظ))ري

الأشمل ال))ذي افترض))نا اس))تخدامه في تحلي))ل الواق))ع السياس))ي الاجتم)))))اعي، وتتعل))ق بكيفي))ة

الحصول على المعلومات، وأخيرا بكيفي))ة اس))تخدام ه))ذه المعلوم))ات والإف))ادة منه))ا والخط))وة

الأولى في الإجابة على هذه التساؤلات هي تحديد الواق))ع السياس))ي وهن))ا يمكنن))ا أن نق))ول م))ا

نقص))ده ب))الواقع السياس))ي هي خبرتن))ا المباش))رة وملاحظتن))ا للنس))ق السياس))ي وطريق))ة عمل))ه

.1وتفاعلاته على المستويات المختلفة

فكثيرا ما يس))تخدم الب))احث أدوات جم))ع البيان))ات من بينه)))))ا الملاحظ)))))ة والاستبي))))ان

والمقابل))ة ومقايس))ة العلاق))ات الاجتماعي))ة وال))رأي الع))ام، وتحلي))ل المض))مون بالإض))افة إلى

البيانات الإحصائية على اختلاف أنواعها ويتح))دد اختي))ار الب))احث للأداة أو الأدوات اللازم))ة

لجمع البيانات على عوامل كثيرة فبعض أدوات البحث تص))لح في بعض المواق))ف والأبح))اث

.459محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 1
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عنه))ا عن غيره))ا مثلا يفض))ل بش))كل ع))ام اس))تخدام المقابل))ة والاس))تبيان عن))دما يك))ون ن))وع

المعلومات اللازمة له اتصال وثيق بعقائد الأفراد واتجاه))اتهم نح))و موض))وع معين، وتفض))ل

الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك الأفراد الفعلي نحو موض)وع معين كم)ا

تفي))د الوث))ائق والس))جلات في إعط))اء المعلوم))ات اللازم))ة عن الماض))ي وق))د ي))ؤثر موق))ف

المبح)))وثين من البحث في تفض)))يل وس)))يلة على وس)))يلة أخ)))رى ففي بعض الأحي)))ان يب)))دي

المبحوثين نوع)))ا من المقاومة ويرفضون الإجابة على أسئلة الباحث، وفي هذه الحالة يمكن))ه

،2 إن تقني))ة البحث تس))مح بجم))ع المعطي))ات من الواقع1استخدام الملاحظ))ة في جم))ع البيان))ات

وتوجد في إطار العلوم الإنسانية العدي))د من الإج))راءات المتنوع))ة للتقص))ي م))ع المجموع))ات

السكانية المستهدفة فالاتصال قد يكون مباشرا أو غير مباشر ففي الحالة الأولى يق))وم الب))احث

بجمع المعلومات من الأشخاص الذين تتصل بهم واحدا واحدا أومن مجموعات، ويمكنه القيام

بذلك عن طريق الملاحظة للتحقيق أو التجربة إن الاتصال بالمخبرين يمكن أن يكون موجها،

نصف موجه، أو غير موجه تماما وذلك حسب درجة حرية التعبير أو الفعل ال))ذي يس))مح لهم

بها الباحث أما فيم))ا يخص الاتص))ال الغ)ير المباش))ر ف)إن البحث يعتم)د على الم)واد المنتج))ة،

الوثائق أو الأشياء التي يكون مصدرها الأشخاص أو المجموعات تل)ك ال)تي تع)نيهم أو تش)ير

إليهم، أما عن محتوى الوثائق فيمكن أن يك))ون عن ت))رازين رقمي أو غ))ير رقمي، ويمكن أن

نضيف إلى ذلك أن المعطيات التي يتم جمعها يمكن أن تكون من نوع الكمي أو الكيفي.

الملاحظة :.1

تقسم الملاحظ)))ة إلى ث))))لاث أنواع رئيسية الملاحظ)))ة البسيطة، الملاحظة بالمشاركة

والملاحظة المنظمة، تحتل الملاحظ))ة مكان))ة مهم))ة في قائم))ة أدوات البحث العلمي، نس))تطيع

تعريف أسلوب الملاحظة في البحث العلمي بأنه المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك أو ظ))اهرة

معينة وتسجيل الملاحظة أولا بأول، وكذلك الاستعانة بأساليب الدراسة المناسبة لطبيع))ة ذل))ك

السلوك أو تلك الظاهرة بغية تحقيق أفضل النتائج والحص))ول على أدق المعلوم))ات وتس))تخدم

طريقة الملاحظة عادة لتلك الظاهرة من السلوك التي لا تسهل دراسته بوسائل أخرى وت))ؤدي

.87، ص 2011، 1ناريمان يونس، استراتيجية البحث الاجتماعي،) دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط1
.16موريس أنجرس، المرجع السابق، ص 2
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 عمت1الملاحظة دورا أساسيا في الحصول على معلومات عن السلوك في المواق))ف الطبيعية

العلوم الاجتماعية أساليب بديل))ة للبحث الأم))بريقي، ك))ان من أهمه))ا الملاحظ))ة العلمي))ة س))واء

كانت مشاركة أو غير مشاركة، وخلال الملاحظة تق))وم الح))واس إلى ج))انب اس))تخدام منط))ق

التعليم العقلي علاوة على الح))دس، يق))وم ك))ل ه))ؤلاء ب))دور فع))ال في س))بيل كش))ف الحق))ائق

 ومثلها مثل أدوات جمع البيان))ات الأخ))رى تتطلب الملاحظ))ة مه))ارات مح))ددة2وتفسيره))))))ا

على الباحث أن يتقنها حتى يتمكن من إجراء الملاحظة الجيدة التي هي وس))يلة أساس))ية لجم))ع

البيانات المطلوبة ولغرض متابعة ظ))اهرة أو س))لوك معين على أرض الواق))ع يلج))أ الب))احثون

إلى إتباع أسلوب الملاحظة للحصول على بيانات ومعلوم))ات معين))ة وه))ذا الأس))لوب اس))تخدم

، إن الملاحظ))ة في غ))ير3قديما في العلوم الطبيعي))ة ثم انتق))ل إلى العل))وم الاجتماعي))ة والنفس))ية

المكان تقنية مباشرة للتقصي تستعمل عادة في مش))اهدة مجموع))ة م))ا )قري))ة، جمعي))ة ... الخ(

بصفة مباشرة وذلك به))دف اخ))ذ معلوم))ات كيفي))ة من أج))ل فهم المواق))ف والس))لوكات، تك))ون

الملاحظة منظمة عندما يتعلق الأمر بوصف صادق للسلوكات والتنبؤ بها، يمكن لعملية جم))ع

المعطيات من خلال الملاحظة أن يسيطر عليها الطابع الكمي، يمكن كذلك للملاحظة في عين

.4المكان أن تأخذ أشكالا عديدة : للمشاركة أو دون المشاركة، مستنيرة أو مكشوفة

الملاحظة نوعان أساسيان: الملاحظ))ة البسيط)))))ة ويقص))د به))ا الانتب))اه العف))وي على حال))ة أو

ظاهرة ما أو الملاحظة العلمية ويقصد بها الانتباه المقصود المنظم المضبوط إلى حال))ة م))ا أو

ظاهرة بقصد تفس))يرها بالكش))ف عن العوام))ل الم))ؤثرة فيه))ا، تعت))بر الملاحظ))ة العلمي))ة أعلى

مكانة وأرفع درجة من الملاحظة البسيطة فهي تتميز بوضوح الغاي))ة ال))تي تس))عى إليه))ا وهي

الكشف عن الخواص الرئيسية المدروسة، ومعرفة الظروف التي تطلبت وجودها تواصلا إلا

اكتساب معرفة جيدة وتحقيق هدف علمي مح))دد، الملاحظ))ة العلمي))ة تعتم))د نظري))ات دعمته))ا

حقائق العلم، فكثيرا ما يسترشد الب))احث بإح))دى النظري))ات العلمي))ة في توجي))ه ملاحظات))ه إلى

عوامل ومتغيرات جديدة أو في تفسير ملاحظاته تفسيرا علميا ص))حيحا وق))د اس))تفادت العل))وم

عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكتروني))ة، عم))ان دار الي))ازوري1
.219، ص 2008العلمية للنشر والتوزيع، 

.02، ص 1982صلاح مصطفى الفوال، منهجية العلوم الاجتماعية دار النشر، عالم الكتب، القاهرة، 2
.243ماجد محمد الخياط، المرجع السابق، ص 3
.184موريس أنجرس، المرجع السابق، ص 4

46



الطبيعية من ه))ذا الأس))لوب في البحث وكلم))ا زادت ق))وانين العلم ونظريات))ه ك))انت الملاحظ))ة

 يختل))ف عن أس))لوب الملاحظ))ة2 فأس))لوب الملاحظ))ة المنظمة1العلمي))ة أك))ثر وض))وحا ودقة

البسيطة اختلافا يفارق بينهما من حيث الضبط العلمي والتحدي))د ال))دقيق. فالملاحظ))ة المنظم))ة

تخضع للضبط العلمي سواء كان ذلك بالنسبة للقائم بالملاحظة أو بالنس))بة للأف))راد الملاحظين

أو بالنسبة للموقف الذي تجري فيه الملاحظة كما أنها تنحص))ر في موض))وعات مح))ددة س))لفا

وتقتصر على إجابة الأسئلة أو تحقيق الف))روض ال))تي وض))عها الب))احث. ويك))ثر اس))تخدام ه))ذا

الأس))لوب في الدراس))ات الوص))فية والدراس))ات ال))تي تخت))بر ف))روض الس))ببية، لم تتم))يز ب))ه

الملاحظة المنظمة من دقة وعمق وتركيز فالملاحظة العلمية هي تلك الملاحظة التي تس))تعين

بالمقاييس المختلفة. وتقوم على أساس ترتيب الظروف ترتيبا مقصودا بحيث يمكن ملاحظتها

بطريقة موضوعية. وتتميز الملاحظة العلمي))ة بإمكاني))ة التك))رار. وللتك))رار) أهمي))ة كب))يرة من

حيث الدقة العلمي))ة فه))و يس))اعد على تحدي))د العناص))ر الأساس))ية في الموق))ف الم))راد دراس))ته

وترك العناصر التي تكون وليدة الصدفة كما أن التكرار ضرري للتأكد من صحة الملاحظة،

فقد يخطئ الب))احث نتيج))ة الص))دفة أو لت))دخل العوام))ل الشخص))ية مث))ل الأخط))اء الناتج))ة عن

الإختلاف في دقة الحواس والصفات الشخصية للباحث كالمثابرة وقوة الملاحظة ... الخ. 

كما قد يتأثر تفسير النتائج باهتمامات الب))احث وتح))يزه ل))رأي معين ويفي))د التك))رار من

.نلخص3التأك))د من ملاحظ))ة ش))خص عن طري))ق ش))خص آخ))ر بغ))رض التأك))د من النت))ائج

. الملاحظة فيما يلي: إنه))ا أس))لوب مباش))ر يتم من خلال الحص))ول على المعرف))ة أو4إيجابيات

المعلومات من الموقف الذي تحدث فيه، دون حاجة إلى سؤال الأف))راد عن وجوه))ات نظ))رهم

أو مشاعرهم أو اتجاهاتهم، إذا نرى ما يفعلون ونسمع ما يقولون ونس))جل ذل))ك، وبالت))الي هي

الأكثر دقة لفهم سلوك الأفراد إنها طريقة مثلى لدراسة السلوك اللغوي للأف))راد بش))قيه اللفظي

وغير اللفظي، ولا يوجد أسلوب آخر أكثر ملائم))ة خصوص))ا الس))لوك اللغ))وي الغ))ير اللفظي.

فالملاحظة لا تح))دث تغ))يرات جوهري))ة في البيئ))ة أو الموق))ف الملاح))ظ، ه))ذا وإن تم إح))داث

بعض التغيرات في بعض المواقف كما هو الحال في الملاحظة المباشرة، فإن ه))ذه التغ))يرات)

.24ناريمان يونس لهلوب، المرجع السابق، ص 1
.243لهلوب ناريمان يونس، المرجع السابق، ص 2
.45محمد زيان عمر، المرجع السابق، ص 3
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تكون في العادة محدودة وكذلك ما يميز الملاحظة عن أسلوب المقابلة والإستبيانات أن هنال))ك

في العادة فرق))ا بين م))ا يقول))ه الأف))راد أثن))اء المقابل))ة وم))ا يؤش))رون علي))ه اثن))اء الإجاب))ة ع))بر

الإستبيانات ما هو موجود في داخلهم، وهذا ما تستطيع الملاحظ))ة تجنب))ه، وتعت))بر الدراس))ات

المعتمدة على الملاحظة مولدة للفرضية أكثر من كونها مختبر لها إن الملاحظة هي الأسلوب

الأمثل لدراسة استجابة الأفراد محل الدراسة كما يمكن أن تس))تخدم الملاحظ))ة كأس))لوب داعم

للمعلومات التي جمعت بطرق أخرى مثل طريقة المقابلة كما تستخدم الملاحظة لتق))دير م))دى

صدق الإجابة عند المقابل وأخيرا تساعد في فهم الأحداث المهمة التي ت))ؤثر في حي))اة مجتم))ع

الدراسة.

المقابلة:.2

هي تفاع))ل لفظي بين شخص))ين في موق))ف مواجه))ة حيث يح))اول أح))دهما وه))و الق))ائم

بالمقابل))ة أن يس))تثير بعض المعلوم))ات ل))دى المبح))وث وال))تي ت))دور ح))ول آرائ))ه ومعتقدات))ه،

بواسطة مجموعة من الأسئلة المفتوحة أو الأسئلة المغلق))ة. إنه))ا محادث))ة موجه))ة بين الب))احث

من جهة، وشخص أو أش))خاص آخ))رين، من جه))ة أخ))رى، بغ))رض الوص))ول إلى معلوم))ات

وحقائق محددة يحتاج الباحث الوصول إليها في ضوء أهداف بحثه. وتمثل المقابل))ة مجموع))ة

من الأس))ئلة والإستفس))ارات ال))تي يطلب الإجاب))ة عليه))ا والتعقيب، وجه))ا لوج))ه بين الب))احث

. 1والشخص أو الأشخاص المعنيين بالبحث

كم))ا تعت))بر من الط))رق الرئيس))ية لجم))ع المعلوم))ات في البحث الن))وعي، فمن خلاله))ا

يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار الآخرين ومش))اعرهم و وجوه))ات نظ))رهم، كم))ا تمكن

هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء الأحداث الاجتماعية التي لم تلاحظ مباشرة. وتعد المقابل))ة

أداة جيدة لجمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة والمشكلة المراد دراستها من ف))رد أو ع))دة

أفراد، أو حتى مجموعات، وهي نوع من مجموع))ات الح))ديث اله))ادف، ول))ه غ))رض مح))دد،

ويبادر المقابل في العادة لإجراء المقابلة لتحقيق غرض محدد وهو الحص))ول على معلوم))ات

 وللمقابلة تعريفا عديدة تتمحور حول نقاط مح))ددة، ويمكن تعريفه))ا كالت))الي هي2متعلقة ببحثه

.213عامر إبراهيم قندجلي، المرجع السابق، ص 1
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محادثة موجهة بين الباحث وفرد أو أفراد آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة لموقف أو مشكلة

أو ظاهرة ما يسعى الباحث للتعرف عليها من أجل تحقي))ق أه))داف دراس))ته. وته))دف المقابل))ة

بشكل أساسي للحصول على معلومات معينة أو التعرف على ملامح، أو مشاعر أو تصرفات

الآخرين في مواقف معينة. وتعد المقابلة أكثر وسائل جمع البيانات السوسيولوجية اس))تخداما،

وذل))ك لأنه))ا تعتم))د على التفاع))ل اللفظي بين الب))احث والمش))اركين للبحث وي))رى العدي))د من

الباحثين ان أفضل الطرق لمعرفة دوافع سلوك الأفراد هي أن تسألهم عن تصرفاتهم مباش))رة

عن طريق الحديث إليهم. هذا لا يعني أن ننكر أن المقابلة كوسيلة له))ا نق))اط قوته))ا وض))عفها،

فهي قد تناسب مواضيع بحثية ولا تناسب أخرى، وأنها تحتاج إلى امتلاك مهارات خاص))ة لا

. أنها تقنية مباشرة تستعمل من أجل مس))اءلة الأف))راد بكيفي))ة1تحتاج إليها في الأدوات الأخرى

منعزلة، لكن أيضا، وفي بعض الحالات، مسائلة جماعات بطريقة نصف موجهة تسمح بأخ))ذ

معلومات كيفية بهدف التعرف العميق على الأشخاص المبحوثين المقابلة هي أفضل التقني))ات

لكل من يريد استكشاف الحوافز العميق)ة للأف)راد واكتش)اف الأس)باب المش)تركة لس)لوكهم من

خلال خصوصية كل حالة ونتيجة له))ذه الس))باب تس))تعمل المقابل))ة ع))ادة إم))ا للتط))رق مي))ادين

مجهول))ة أو للتع))ود على الأش))خاص المعن))يين للبحث قب))ل إج))راء اللق))اءات م))ع ع))دد أك))بر

لإستعمال تقنيات أخرى، وإما للتعرف على العناصر المكونة لموضوع ما والتفك))ير في))ه قب))ل

التحديد النهائي لمشكلة البحث.

كم))ا أنن))ا نه))دف من خلال اس))تعمالنا له))ذه الوس))يلة ليس فق))ط حص))ر الوق))ائع ب))ل وإلى

التعرف أيض))ا على المع))اني ال))تي يمنحه))ا الأش))خاص ال))تي يعيش))ونها ويتق))دم المس))تجوب أو

المستجوبة في إطار مقابلة البحث بدليل الأسئلة التي يريد أن يطرحها على كل مبحوث ينبغي

أن لا تكون مقابلة البحث جامدة كما لا ينبغي أن تكون جد لينة أي معرضة إلى م))ا ي))وحي ب))ه

الوضع الخاص، إذا ينبغي منح المستجوب حرية الإجابة وفقا لم))ا ي))راه مناس))با كم))ا ينبغي أن

تك)ون المواض)يع المطروح)ة للنق)اش محض)رة مس)بقا، يض)اف على ه)ذا الإختي)ار الش)خص

المستجوب ع))ادة م))ا يتم على أس))اس مطابقت))ه لخص))ائص العناص))ر المكون))ة للمجتم))ع البحث

. 2والمحددة مسبقا لأغراض البحث

.260ماجد محمد الخياط، المرجع السابق، ص 1
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ومن خطوات إجراء المقابلة: تحديد الهدف والغرض منها، التص))ميم والإع))داد المس))بق

له))ا، تنفي))ذها وإجرائه))ا أي إعلام الأش))خاص مح))ل الدراس))ة وتحدي))د الموع))د وإيج))اد الج))و

المناسب للحوار، ثم تسجيل المعلومات في وقتها المناسب. ومن إيجابيات المقابلة، أنها وفيرة

وشاملة لكل جوانب الموضوع، معلوماتها أدق وأحسن للمقارنة مع الإستبيان نظ))را لإمكاني))ة

شرح الأسئلة إنها وسيلة مهمة للمجتمعات التي لا تع))رف الق))راءة والكتاب))ة، يش))عر المبح))وث

بأهمية أكثر فيها بالمقارنة م))ع الإس))تبيان أنه))ا أفض))ل وس))يلة لتق))ويم الص))فات الشخص))ية إم))ا

عيوبها، فإنها مكلفة من ناحية ال))وقت والجه))د المب))ذول ق))د يخف))ق ال))دارس أحيان))ا في تس))جيل

المعلومات ولا يعطي الأشخاص محل الدراسة الوقت الكافي للحصول على ك))ل المعلوم))ات،

إنه))ا تقني))ة تتطلب الج))رأة والمه))ارة للحص))ول على المعلوم))ات وأخ))يرا ص))عوبات الوص))ول

الباحث إلى بعض الشخصيات المبحوثة.

العينة:..3

معظم البحوث تهتم بتصميم العين))ة بع))د اختي))ار المش))كلة وتحدي))دها وط))رح التس))اؤلات

حولها. فالإجراءات الميدانية لتجميع المعلومات والبيانات تستلزم اختيار عينة مماثلة لمجتم))ع

الدراسة. يجري كل بحث علمي في العلوم الإنس))انية على مجموع))ة بش))رية معين))ة وال))تي ق))د

تتكون من عشرات أو ربما من ملايين الأشخاص أو عناصر أخرى. سيكون بحث))ا ش))املا إذا

ك))ان يش))مل على المجموع))ة الكلي))ة المس))تهدفة. البحث ال))ذي يعتم))د على الوث))ائق المتض))منة

لمعطيات التعداد أو لتحقيق وطنية يسمح عادة بهذا النوع من البحث. كما يمكن أيضا للبحوث

الميدانية أو التي تجري في المخبر التي تخضع للبح))وث الش))املة. غ))ير أن))ه وتبع)ا لك))بر حجم

المجموعة المستهدفة وكمية المعطيات المنتظرة جمعها، فإن المسائل المتعلقة بالتكلفة وب))وقت

الإنجاز هي العناصر المقلصة للبحوث الشاملة. إذا لم يكن في وس))عنا دراس))ة ك))ل المجموع))ة

البشرية المعنية ففي هذه الحال)ة لاب)د من إج)راء بحث بالمعاين)ة: والمطل)وب هن)ا ه)و إختب)ار

جزء فقط، والتأكد مع ذلك من ان هذا الجزء المنتقي يمثل المجموعة كلها ويسمى هذا الج))زء

. تعت))بر العين))ة من حيث نوعه))ا وحجمه))ا عنص))ر أساس))ي1المنتقي من المجموع))ة بالعينة

للوصول إلى نتائج سليمة في البحث. فإشكالية البحث بأبعادها المختلف))ة هي ال))تي تح))دد م))دى

.76موريس انجرس، المرجع السابق، ص 1
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الحاجة إلى استخدام العينة. فالظروف المادية والزمنية تعي))ق الب))احث الوص))ول إلى المجتم))ع

الكامل لجمع المعلومات من العناصر )وحدات العينة( المكون))ة ل))ه، فيح))دد الب))احث مجموع))ة

جزئية من المجموع))ة الكلي))ة تس))مى بالعين))ة. والحاج))ة لإس))تخدامها يع))ود على عام))ل ال))وقت

والكلف))ة وص))عوبة المس))ح لك))ل المجتم))ع. ك))ذلك الحاج))ة إلى الس))رعة الملح))ة لجم))ع البيان))ات

وتحلي))ل نتائجه))ا لمعالج))ة المش))كلة المطروح))ة. وعلي))ه يلج))أ الب))احث إلى المعاين))ة باعتباره))ا

طريق))ة لإختي))ار ع))دد مماث))ل وك))افي من عناص))ر المجتم))ع وتعميم))ه على عناص))ر المجتم))ع

الكامل. تقسم المعاينة إلى نوعين المعاينة الإحتمالية ويتم اختيار العينة فيه))ا بش))كل عش))وائي،

والمعاينة الغير احتمالية ويكون الإختيار فيها بطريقة مباشرة بعملية الإختي)ار فالعين)ة طريق)ة

أكثر شيوعا في البحوث العلمية لأنها أيسر تطبيقا وأقل تكلفة من دراسة المجتم))ع الأص))لي إذ

أنه ليس هناك من حاجة لدراسة المجتمع الأصلي إذا أمكن الحصول على عين))ة كب))يرة نس))بيا

ومختارة بشكل يمث))ل المجتم))ع الأص))لي الم))أخوذ من))ه فالنت))ائج المس))تنبطة من دراس))ة العين))ة

ستنطبق إلى حد كبير مع النتائج المستخلصة من دراس))ة المجتم))ع الأص))لي فالعين))ة ج))زء من

المجتم))ع الأص))لي، وبه))ا يمكن دراس))ة الك))ل بدراس))ة الج))زء بش))رط أن تك))ون العين))ة ممثل))ة

للمجتمع المأخوذ منه وذلك باتباع القواعد الإحتمالية المعمول بها. 

 وح))دة معم))ول ب))ه في كث))ير500 وحدة وأقل من 30يعتبر الحد الأدنى لحجم العينة من 

من البحوث العلمي)ة. فهي ج)زء مح)دد كم)ا ونوع)ا يمث)ل ع)ددا من الأف)راد يحم)ل العدي)د من

الصفات الموجودة في مجتم))ع الدراس))ة )على ش))رط أن تت))اح الفرص))ة لك))ل ف))رد من مجتم))ع

الأصل لمن يقع عليه الإختيار فيكون ضمن العينة دون تدخل أو تحيز أو تعصب الب))احث أي

إعطاء فرصة متكافئة لجميع أفراد مجتمع الدراسة الذين يقع عليهم الإختيار. وس))بيل الب))احث

 وي))ؤدي1من هذه العملية هو المحافظة على موضوعية سحب العين))ة بطريق))ة عليم))ة وس))ليمة

ذلك إلى الحصول على نتائج قريبة من تل))ك ال))تي سنحص))ل عليه))ا، لوقمن))ا بالدراس))ة الكامل))ة

للمجتمع. إن موضوع العينة ليس في البحث العلمي فقط يس))تخدم في مج))الات واختصاص))ات

مختلف))ة ومتنوع))ة من العل))وم الطبيعي))ة والاجتماعي))ة والإنس))انية، ويتم ذل))ك عن طري))ق أخ))ذ

مجموعة صغيرة )نسبة معينة( من الكل لمعرفة صفات الأصل ومعطياته العام))ة والخاص))ة،

.66، ص 2011، مكتبة العبيكان، 1مسلم عدنان أحمد، دليل الباحث في العلم الاجتماعي،) الرياض ط1
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وهذا لا يرجع إلى كسل الباحثين، بل إلى صعوبة دراسة الكل، أو الأصل، خلال فترة زمني))ة

محدودة، ومن قبل عدد قليل من الباحثين إضافة إلى الكلفة المالية الكبيرة التي تحتاجها، ل))ذلك

اتجه البحث العلمي إلى اس)تخدام العين)ة في البح)وث الميداني)ة الحقلي))ة من اج))ل التوص)ل إلى

 ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة اتصال1معرفة صفات الأصل ومعطياته العامة والخاصة

الباحث بكل عناصر المجتمع من جهة وك))ذلك قدرت))ه المح))دودة في الجه))د وال))وقت من جه))ة

أخرى. إن كل مشكلة بحث تؤدي بالباحث أو بالباحثة إلى الاهتمام بمجموعة عناص))ر تس))مى

مجتمع البحث، وعليه ينبغي علينا في البداية أن نضبط بدقة المقاييس التي تعرف أو تحدد هذا

المجتمع. إن عدد العناصر التي يتكون منها هذا المجتمع تكون عدده الإجمالي. يجب علينا أن

نستعمل لدى ك))ل مجتم))ع البحث إن ك))ان ذل))ك ممكن ولكن كقاع))دة عام))ة، ال))وقت والتك))اليف

والصعوبات الميدانية تدفع بنا بكيفية أو بأخرى إلى الإستعلام ل))دى ج))زء من مجتم))ع البحث،

. وهكذا نلاحظ بأنه من العسير بل من المستحيل في2ويسمى هذا الجزء من المجموعة بالعينة

كثير من الأحيان للقيام بالبحث على جميع المفردات للمجتمع الأصلي لذا فإن اختيار العين))ات

لتمثيل هذا المجتمع على أقل قدر من التحيز والأخطاء الأخرى هو أمر مرغوب في))ه. ويمكن

أن تقسم العينات بصفة عامة إلى شقين: عينات الإحتمالات )كالعشوائية والطبقي))ة والمس))احية

والمنتظمة( حيث يمكن تطبيق النظرية الإحصائية على هذه الأنواع لتمدنا بتقديرات صحيحة

عن المجتمع الأصلي... وهناك العين))ات ال))تي يت))دخل فيه))ا حكم الب)احث )كالعين))ة الحصص))ية

والعينة العمدية(... والنتائج التي يصل إليها الباحث باستخدامهما تعتمد على حكمه الشخص))ي

الذي لا يمكن عزله أو قياسه وإن كان من الممكن أحيانا ان تطبق عليه)ا النظري)ة الإحص)ائية

 فدراسة ظاهرة اجتماعية يعيشها عدد كبير من الأف))راد وتتفاع))ل3إذا وضعت بعض الفروض

مع ظواهر اجتماعية أخرى محيطة بها ليس بالأمر الهين لأنه لا يمكن دراستها بشكل مج))رد

ولا يمكن فهمها بكامل ارتباطاتها وجزئياتها وشمولياتها بواسطة عدد قليل من الباحثين ل))ديهم

إمكانية مالية متواض))عة ووقت مح))دد، ل))ذلك يض))طر الب))احث الاجتم))اعي إلى أن يأخ))ذ عين))ة

ممثلة أصدق تمثل لجميع، أو لمعظم صفات المجتمع الأصل، أي أن هذه العين)ة تك)ون بمثاب)ة

.187، ص 2004معين خليل عمر، مناهج البحث في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 1
.326موريس انجرس، المرجع السابق، ص 2
.336أحمد بدر، المرجع السابق، ص 3
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النموذج الصحيح والصادق لمجتمع الأصل، بيد أن استخراج هذا النموذج الصحيح والصادق

)العينة( من مجتمع الأصل ليس بالأمر السهل بل يخض))ع لإج))راءات وط))رق علمي))ة لا يمكن

تجاهلها أو إهمالها أو تركها. إن طريقة سحب العينة لا تخضع لرغبات أو لأهواء الب))احث إذ

يوج))د ف))رق كب))ير بين س))حب العين))ة واخ))ذ العين))ة، ف))الأولى تع))ني إعط))اء فرص))ص متكافئ))ة

ومتساوية لكل وحدة اجتماعية )قد تكون فردا أو أسرة أو جماعة أو حزبا سياس))يا، أو مس))احة

جغرافية محددة في مجتمع الأصل حتى تكون ممثلة للعينة. ويتم ذل)ك عن طري)ق القرع)ة، أو

عن طريق استخدام الجدول العشوائي وبهذه الطريقة يستطيع الباحث أن يحصل على نم))وذج

مصغر وص))ادق لجمي))ع ص))فات مجتم))ع الأص))ل إلا أن ه))ذه الطريق))ة تتطلب معرف))ة ص))فات

مجتمع الأصلي قبل سحب العينة وتحديد نسبتها منه ودرجة تكرارها ومن ثم يتم سحب عين))ة

ممثلة لوحدات مجتمع الأصل، بينما أخذ العينة لا يسمح الباحث للوحدة الاجتماعي))ة ان تتمث))ل

بشكل متساو ومتكافئ بان يقع الإختيار عليهم لكي يمثلوا في عينة البحث، أقول يكون اختي))ار

الوحدات الاجتماعية خاضعة لإعتبارات الكيفية والإعتباطية التي يمارس))ها البحث نفس))ه، أي

أن الباحث لا يأخذ وحدات عينة الدراسة حسب الطريقة العشوائية بواسطة الجدول العش))وائي

أو القرعة وهذا غير وارد في البحث العلمي، إلا أننا نوضح للطالب الفرق بين عملي))ة س))حب

. 1العينة وأخذها لكي لا يقع في خطأ علمي جسيم

وفي نفس السياق نستنتج من ذلك أن عينة البحث يمكن أن تكون ممثلة للمجتمع الأصلي

للبحث إذا قام الباحث بإتباع إجراءات منهجية في اختيار هذه العينة وكان في تلك الإجراءات

غير متحيز. وتمر عملية اختيار العين)ة ب)الخطوات التالي)ة: التع)رف إلى مجتم)ع البحث ال)ذي

يسعى الباحث إلى إج))راء الدراس))ة على أف))راده أو مؤسس))اته وال))ذي س))وف تعمم علي))ه نت))ائج

البحث، وتحدي))ده تحدي))دا واض))حا ودقيق))ا أي تحدي))د المتغ))يرات المرتبط))ة بمش))كلات البحث

وطبيعة الإختلافات بتلك المتغيرات. وهذا يس))تلزم من الب))احث معرف))ة المجتم))ع معرف))ة تام))ة

وأن يحيط بجميع الظروف التي يمكن ان تك))ون له))ا ت))أثير علي))ه. ك))ذلك تحدي))د أف))راد مجتم))ع

البحث وذلك يتطلب من الباحث إعداد قائمة بأس))ماء جمي))ع ه))ؤلاء الأف))راد إذا لم تكن مت))وفرة

أصلا، مع التأكد من قدرته على الوصول إلى كل من))ه وك))ذلك اختي))ار عين))ة ممثل))ة من قائم))ة

.188معين خليل عمر، المرجع السابق، ص 1
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. نفهم من ذلك أن تصميم العينة هو مرآة عاكسة تشمل صفات المجتم))ع1الأسماء المعدة مسبقا

 الإحص))ائية وتحدي))د إطاره))ا ووح))دتها وتش))خيص المنطق))ة2الأص))لي. فبع))د تص))ميم العينة

الجغرافية التي تنتقي منها واختيار الطريقة المنهجية التي من خلالها تجمع البيانات الميداني))ة.

يبدأ الباحث بتصميم استماراته الإستبيانية فنتهاج أسلوب المقابلات الرسمية في جمع البيان)ات

البحثية المطلوبة. فقبل إجراء المقابلات الرسمية مع المبح))وثين يجب ان يك))ون ل))دى الب))احث

دليل يمكن الإعتماد عليه في مقابلتهم واس))تدراجهم في ال))دخول إلى المواض))يع) ال))تي يتهم به))ا

والتي يود جم))ع المعلوم))ات حوله))ا من خلال ط))رح الأس))ئلة المختلف))ة عليهم وإتاح))ة المج))ال

أمامهم بالإجابة الصريحة والموضوعية عليها. وبعد الإجابات على الأس))ئلة يق))وم الب))احث أو

المقابل بتسجيلها على الورقة الإستبيانية في الأماكن المخصص))ة له))ا. ثم تفريغه))ا في ج))داول

إحصائية بمتغيراتها المختلفة وعليه يقوم بتحليله))ا وتفس))يرها وتق))ديم النت))ائج النهائي))ة وأخ))يرا

كتابة البحث.

الإستبيان:.4

يعد الإستبيان من الأدوات المهمة في البح))وث الميداني))ة وأكثره))ا ش))يوعا. وهي عب))ارة

عن استمارة يعدها الباحث ويطورها، تتضمن مجموعة من الأسئلة أو الفق))رات وثيق)ة الص)لة

بمشكلة البحث ويوزعها على أفراد عينة البحث ثم يجمعها بع))د التأك))د من الإجاب))ة عن جمي))ع

. إنه أداة للحصول على الحق)ائق3أسئلتها أو فقراتها، ومن ثم تفريغ بياناتها وتحليلها وتصنيفها

وتجمي))ع البيان))ات يعتم))د على إع))داد مجموع))ة من الأس))ئلة توج))ه لعين))ة ممثل))ة من مجتم))ع

الدراس))ة، ه))و إح))دى الط))رق لجم))ع المعلوم))ات من المبح))وثين بواس))طة أس))ئلة مكتوب))ة على

استمارة يقدمها الباحث بنفسه أو بواسطة البريد حي تكون الأسئلة منصبة حول معرفة ال))رأي

العام والخاص ومواقفه وأحك))ام قيمي))ة أو ح))ول الحق))ائق أو الظ))واهر الاجتماعي))ة أو ال))دوافع

والمحفزات، على أن تكتب الأسئلة بلغة مبس))طة ومفهوم))ة وخالي))ة من المص))طلحات العلمي))ة

وبعيدة عن الإسهاب مستخدمة غرض الدراسة ومتضمنة جملا قصيرة وواضحة غير حامل))ة

.40وائل عبد الحرمان التل، المرجع السابق، ص 1
.225إحسان محمد الحسن،  المرجع السابق، ص 2
وائل التل وآخرون،  البحث العلمي في العلوم الإنسانية والإجتماعية، دار الحامد للنشر والتوزي))ع، الأردن، عم))ان3

.107، ص 2007

54



أفكارا متعددة في آن واحد وخالية من التك))رارات) وإع))ادة من الأفك))ار أو ت))داخلها، ابت))داء من

 وللكلمةquestionnaire . فهو ترجمة للكلمة الفرنسية 1الأسئلة الرئيسية وانتهاء العموميات

في اللغة العربية ترجمات متعددة. تترجم أحيانا باس))م الإس))تفتاء وت))ترجم أحيان))ا أخ))رى باس))م

الإستقصاء. وتترجم أحيانا ثالثة باسم الإستبيان وهذه الكلمات جميعها تشير إلى وسيلة واح))دة

لجمع البيانات قوامها الإعتماد على مجموعة من الأسئلة ترسل إما بطري))ق البري))د لمجموع))ة

من الأفراد، أو تنشر على صفحات الجرائد والمجلات أو على شاشة التلفزيون أو عن طريق

الإذاعة ليجيب عليها الأفراد ويقوموا بإرسالها إلى الهيئة المش))رفة على البحث أو تس))لم بالي))د

للمبحوثين ليقوموا بملئها ثم يتولى الباحث أو أحد مندوبيه جميعا منهم بعد أن يدونوا إجاب))اتهم

. نؤكد في نفس السياق أن الإستبيان أداة لجمع المعلومات المتعلق))ة بموض))وع الدراس))ة2عليها

عن طري))ق ص))ياغة مجموع))ة من الفق))رات بطريق))ة علمي))ة متناس))بة يتم توزيعه))ا على عين))ة

الدراسة لجمع البيانات والمعلوم))ات المتعلق))ة بمش))كلة الدراس))ة. والإس))تبيان من أش))هر أدوات

البح))وث الكمي))ة اس))تخداما، حيث يعم))ل على جم))ع معلوم))ات وبيان))ات وعين))ات من الدراس))ة

بهدف معرفة اتجاهاتهم، قيمهم، آرائهم، ميولهم،  وغيره))ا من المع))ارف للإجاب))ة على أس))ئلة

الدراسة لدى الباحث. 

ويعتبر الإس))تبيان من أهم الط))رق في جم))ع البيان))ات والمعلوم))ات ولا يحت))اج إلى وقت

وجهد عند تطبيقه على عينة الدراسة، وهو يستخدم بشكل فاعل في الدراسات المسحية  والتي

تحتاج إلى عينة كبيرة العدد عن))د تط))بيق أداة الدراس))ة عليه))ا، ومن الأمثل))ة على ذل))ك تط))بيق

. فهو عبارة عن أسئلة توج))ه إلى ع))دد3الإستبيان الخاص بالتعداد السكاني في كثير من الدول

من الأشخاص لإستطلاع آرائهم في قض))ية معين))ة. وهي تس))تخدم ك))أداة منف))ردة ويفض))ل عن

الأدوات الأخرى في الأبحاث السياس))ية والإس))تبيان عب))ارة عن قائم))ة أس))ئلة مرتب))ة ومنظم))ة

ومحددة تعطي للشخص المفترض اس)تطلاع رأي)ه للإجاب)ة عليه)ا ول)ذا ف)إن ص)ياغة الأس)ئلة

وترتيبها له أهمية كبرى للباحث السياسي، خاصة وأنه لن تكون له أية سيطرة على مض))مون

الإجابات. كما وأن على الب))احث عن))د إع))داد الأس))ئلة الأخ))ذ بعين الإعتب))ار المس))توى الثق))افي

.42معين محمد، المرجع السابق، ص 1
.250لهلوب ناريمان يونس، المرجع السابق، ص 2
.109ماجد محمد الخياط، المرجع السابق، ص 3
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والمادي والتربوي للمجيب. ولذا فإن))ه يت))وجب علي))ه أن يتجنب وض))ع أس))ئلة غامض))ة وغ))ير

واضحة أو معقدة أو تحتوي على مصطلحات لا يفقه المجيب معانيه))ا، لن ذل))ك س))وف ي))ؤدي

إلى إجابات غير صحيحة. ومن المفضل إعادة طرح الأسئلة المهمة نفسها بصياغات مختلف))ة

 بأنه مجموع))ة الأس))ئلة2. وقد أكد هذا التعريف عامر إبراهيم قنديلجي1للتأكد من رأي المجيب

والإستفس))ارات المتنوع))ة والمرتبط))ة بعض))ها ب))البعض الآخ))ر بالش))كل ال))ذي يح))دد اله))دف

والهداف التي يسعى إليها الباحث بضوء موض)وعه والمش)كلة ال)تي اختاره)ا لبحث)ه. وترس)ل

الإستفس))ارات المكتوب))ة ه))ذه ع))ادة بالبري))د، أو أي))ة طريق))ة أخ))رى إلى مجموع))ة من الأف))راد

اوالمؤسس))ات ال))ذين اختاره))ا الب))احث كعين))ة لبحث))ه ومن المف))روض الإجاب))ة عن مث))ل تل))ك

الإستفسارات وتعبئة الإستبيانات والعل))وم المطلوب))ة فيه))ا وإعادته))ا إلى الب))احث ويك))ون ع))دد

الأسئلة التي يشتمل عليها نفس الوقت بعي))دة عن التك))رار والتن))اقض ز الغم))وض. والش))خص

الذي يصمم الورق))ة الإس))تبيانية يجب أن يك))ون ملم))ا بجمي))ع مراح))ل البحث ولدي))ه معلوم))ات

كافية وواض))حة عن أغراض))ه وطبيعت))ه ومش))كلاته وحجم عينات))ه وطبيع))ة النت))ائج ال))تي ي))ود

الحص))ول عليه))ا. وكلم))ا ك))انت الأس))ئلة الإس))تبيانية قص))يرة وواض))حة وخالي))ة من التعق))د

والتشويش كلما كان المبحوث مستعدا على الإجابة عليها بصراحة ووضوح.

 :الخاتم...ة

يعتبر البحث العلمي حجر الزاوية لتقدم الدول في المج))الات الاقتص))ادية، والاجتماعي))ة

والسياس))ية وغيره))ا. ف))إذا ك))ان البحث العلمي يه))دف إلى دراس))ة الظ))اهرة أو المش))كلة ال))تي

يواجهها أفراد المجتمع، يش))عر به))ا الب))احث، فيس))عى إلى الكش))ف عن الس))باب ال))تي أدت إلى

وقوعها، فإن المناهج وأدوات البحث تعتبر الركيزة السياسية لتأدية هذا النشاط المنظم. وله))ذا

 لطلبة السنةالمنهجية. المدرجة في مقياس للمحاور الأساسيةالغرض فكرنا في تقديم ملخص 

 ح))ولالمحاض..راتالأولى والثانية علوم سياسية )بجماعة سيدي بلعباس( وهي مجموع))ة من 

التعريفات الأساس))ية للعل))وم السياس))ية ومفهومه))ا وتعريف))ات بعض المف))اهيم الأساس))ية للم))ادة

كالمنهجي)))ة والمنهج والتقني)))ة والبحث العلمي وتص)))ميم الهيك)))ل التنظيمي للبحث أي تحدي)))د

عناصره وترتيب المواضع وض))بط العن))اوين الرئيس))ية وك))ذلك موض))وع الإقتب))اس من حيث

.89محمد سليمان الدجاني ومندر سليمان الدجاني، المرجع السابق، ص 1
.2001عامر إبراهيم القندليجي، المرجع السابق، ص 2
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المحتوى ومن حيث طبيعة الم))ادة المقتبس))ة ومن حيث مك))ان الإقتب))اس وموض))وع الحواش))ي

وكيفية استخدامها وطرق توثيق المعلومات في المراجع والموسوعات والوثائق الصادرة عن

الس)لطة التش)ريعية والمق)الات وبح)وث علمي)ة وك)ذلك أس)اليب توثي)ق المراج)ع ال)تي يتك)رر

اس))تعمالها. ثم توظي))ف واس))تعمال المن))اهج )الت))اريخين الوص))في،) المق))ارن ... الخ( وأدوات

البحث )الملاحظة، المقابلة، الإس))تبيان، س))بر الآراء، تحلي))ل المحت))وى ... الخ( به))دف تمكين

الطلبة التحكم في أهم المناهج والمقاربات النظرية والعلمية في تحليل الظ))اهرة السياس))ية كم))ا

كان لنا الشأن منذ سنوات في تقديم وإلقاء مجموعة من المحاضرات على طلبة الحقوق ح))ول

مناهج العلوم القانونية والبحث العلمي وطرق التفسير والتك))ييف في العل))وم القانوني))ة والبحث

والبحث العلمي وطرق التفسير والتكييف في العلوم القانونية وموضوع المذاهب الفقهية حول

طبيعة القانون وأصله وغايته.

قسمن)))ا في إطار ه))ذه المحاض))رات المتواض))عة بع))د المقدم))ة وتص))نيفات المن))اهج إلى

جزئين:

مناهج أساسية: المنهج التاريخي، المنهج المقارن، المنهج الوصفي، المنهج الميداني.أولا: 

أدوات البحث: الملاحظة، المقابلة، العينة والإستبيان.ثانيا: 

س))نراعي في أعم))ال لاحق))ة كم))ا ذكرن))اه س))الفا ب))اقي المن))اهج )ك))المنهج الإس))تنباطي،

والإس))تقرائي، المنهج ال))وظيفي، المنهج الج))دلي ... الخ( وأدوات جم))ع البيان))ات )كتحلي))ل

المحتوى وسبر الآراء والقياس السلوكي ... الخ(
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- المنهج في العلوم السياسية:1

كان علم السياسة وما يزار يمثل للمنظورون الكلاسيكيون من أمث)))ال " س))ان س))يمون "

و" أوجسيت كونت " إلى " بارسونز " أن يبدعوا كيانا نظريا، ذا ش))كل علمي يج))اوز ت))راث

الفكر السياسي المتاح حاليا ويرفض ان يمنح المجال السياسي أية مكانة خالصة به تم)يزه عن

 فالسياس))ة من الظ))واهر الاجتماعي))ة ال))تي تش))ترك م))ع الظ))واهر1الفكر الاجتماعي بوجه عام

الاجتماعية الأخرى في الخصائص العامة، مع احتفاظها بخصائص وسمات خاص)))))ة به))))ا،

والظ))اهرة السياس))ية منتش))رة على المس))توى الش))عبي، فض))لا عن انتش))ارها على المس))توى

الرسمي، لذا فهي تتطلب التحليل الاجتماعي بوصفها ظاهرة اجتماعية.

وقد انشغل الفكر البشري، على مر العصور، بتناول قضية السياسة لارتباطه))ا ارتباط))ا

وثيقا بمختلف جوانب الحياة الإنسانية، فهي مرتبطة بنظام الحكم والسلطة وكيفية ممارس))تها،

، وتأسيسا على ما س))بق ه))ل السياس))ية علم2وحقوق وواجبات الأفراد تجاه الحكومة والمجتمع

حكم ال))دول؟ أم أنه))ا فن حكم المجتمع))ات الإنس))انية ؟ في ه))ذه الحال))ة نوح))د الق))ول بأنه))ا علم

السلطة المنظمة في الجماعات الإنسانية، له))ذا نج))د في الكتاب))ات المعاص))رة معظم المفك))رين

المعاصرين يرجعون كل نشاط سياسي إلى فكرة السلطة، ونذكر من أش))هر ه))ؤلاء " لازوال

Laswell و" ده))))ل " Dahlبالولاي))))ات المتح))))دة الأمريكي))))ة و"ب))))يردو " Burdeau"

 " بفرنسا فك))ل ه))ؤلاء ي))ذهبون إلى أن السياس))ةAron " و" آرون Duvergerو"دوفيرجيه 

هي ممارسة السلطة، ويع))بر عن ذل))ك " ر. ده))ل " بقول))ه أن النظ))ام السياس))ي هوعب))ارة عن

مجموعة من العلاقات الإنسانية المتداخلة تتسم على وج))ه الاس))تقرار بقس))ط معت))بر من الحكم

 بمراعاة ما تقدم ظهر اهتمام بتطوير آراء م))اكس في))بر ح))ول الس))لطة3أو السيطرة أو السلطة

وأشكالها، وكان من نتيج))ة ه))ذه الاهتم))ام، أن ظه))ر اهتم))ام خ))اص بمفه))وم الق))وة والعلاق)))))ة
.10، ص 1996إيمان شومان، علم الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1
9، ص 2001شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، 2
.140، ص 2006أحمد زايد، مقدمة في علم الاجتماع السياسي، نهضة للطباعة والنشر والتوزيع، 3
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بينه))ا وبين مفاهيم أخرى كالسلطة والنفوذ والتأثير السياسي، كما ظهر اهتمام خاص بدراسة

البيروقراطية والتحول البيروقراطي وتأثير التنظيم))ات البيروقراطي))ة على تش))كيل الأح))زاب

 على2Maurice Duverger يؤكد المفكر السياسي الفرنسي " موريس دوفرجي 1السياسية 

أن هذا المفهوم هو الأقدم والأقرب إلى الحس العام في آن واحد ويمكن إرجاع))ه إلى أرس))طو

 التي كانت تشكلLa Cité polisالذي كانت السياسة بالنسبة له تعني دراسة حكومة المدنية 

في حينه الدولة، دعم هذا المفهوم تطور الدولة – الأمة والمع)))اجم تستند إليه بص))ورة عام))ة،

 " يعطي ثمانية تعاريف للكلمة " سياسة " فإن التعريف ال))ذي يتعل))قLittreإذا كان " ليتري 

بالسياسة المعتبرة علم))ا ه))والآتي : "علم حكم ال))دول " ويع))رف كلم))ة سياس))ة كص))فة بانه))ا :

"ماله علاقة بالشؤون العامة "ويقوم معجم الأك))اديمية الفرنسي))))ة : "هي معرف))ة ك))ل م))ا ل))ه

علاقة بفن حكم الدولة وإدارة علاقاتها مع الدول الأخرى".

تش))تغل قض))ايا الحكم والسياس))ة، ش))أنها ش))أن الكث))ير من أبع))اد الحي))اة الاجتماعي))ة

المعاصرة، اهتماما متزايدا في العلوم الاجتماعي)ة، ولاس))يما بع)د التغ)يرات ال))تي ش))ملت ه))ذه

المجالات في العقود الأخيرة، ويشير مفهوم الحكم / الحكومة إلى تطبيق المسؤولين في نطاق

نظام سياسي معين للسياسات والقرارات) والقضايا المتصلة بس))يادة الدول))ة، أم))ا السياس))ة فهي

الوسائل التي تستخدم بها السلطة لتفعيل الأنش)طة الحكومي)ة في نط)اق معين ووف)ق مض))مون

3متميز، ويتسع مجال النشاط السياسي ليتجاوز الأجهزة والمؤسسات الحكومية 

وهكذا فإنه بمراعاة م))ا س))لف ذك))ره من اعتب))ارات، ف))إن الاس))تعانة ب))المنهج العلمي في

الدراسات السياسية ليمثل مطلبا حيويا، والمنهج هو طريقة للبحث بهدف الوص))ول إلى نت))ائج

محددة، وعند دراسة ظاهرة سياسية، يجب أن يوض))ح تمام))ا المنهج المس))تخدم، وه))ذا ب))دوره

هو الذي يمكن الآخرين من تتب))ع الخط))وات ال))تي س))ارت عليه))ا الدراس))ة بص))ورة تجع))ل في

، وذلك باستخدام تقنيات ومناهج علمية :4وسعهم التحقق من صدق نتائجها وصحة تعميماتها 

موريس دوفرجيه، علم الاجتماع السياسي، ترجمة سليم ح))داد، دار النش))ر المؤسس))ة الجامعي))ة للدراس))ات والنش))ر1
.19، ص 2001والتوزيع، 

انتوني غدنز ،علم الإجتم))اع، ترجم)ة وتق)ديم  ف)ايز الص))باغ، مرك)ز دراس)ات الوح))دة العربي)ة، الطبع))ة الرابع))ة،2
.467، ص 2005بيروت، 

محم))د علي محم))د، أص))ول علم الاجتم))اع السياس))ي السياس))ة والمجتم))ع في الع))الم الث))الث الج))زء الأول، الأس))س3
.466النظرية والمنهجية، دار المعرفة الجامعية، ص 

.459محمد علي محمد، نفس المرجع، ص 4
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كس)))بر الآراء والمق)))))))ابلة والاستبي))))))ان والملاحظ))))))ة للواق)))ع السياس)))ي الخ... والمنهج

الاس))تنباطي والاس))تقرائي والمنهج الت))اريخي، والمق))ارن والمنهج التجري))بي ومراح))ل س))يره

انطلاق))ا من الملاحظ))ة للواق))ع السياس))ي والفرض))يات العلمي))ة السياس))ية وعملي))ة التج))ريب

والمقارن))ة وك))ل أس))س ومب))ادئ ه))ذا المنهج بم))ا في))ه من إج))راءات تحليلي))ة علمي))ة للواق))ع

الاجتماعي وكذلك المنهج الجدلي بقوانينه الثلاث )نفي النفي، وحدة وصراع الأضداد وقانون

الانتقال من التغيرات الكمية إلى الكيفية والعكس() ... الخ من الأدوات والط))رق المعم))ول به))ا

في حقل العلوم الاجتماعية عامة وعلم السياس))ة خاص))ة مم))ا أدى به))ا إلى قف))زة ابس))تمولوجية

مه))دت إليه))ا الطري))ق لتس))ليط الض))وء على الظ))اهرة المدروس))ة وض))بط متغيراته))ا لتحقي))ق

الموضوعية) واكتساب الحقيقة العلمية ومن المسلم به علميا أن)ه لا توج)ه تقني)ة أو منهج واح)د

في علم السياسة وإنما مناهج متعددة وليس من شك أنه كلم))ا تعلمن))ا بش))كل أك))ثر دق))ة الط))رق

والإجراءات التي نفهم بها الواقع الاجتماعي والسياس))ي، س))اعدنا ذل))ك أك))ثر على تغي))ير ه))ذا

الواقع بحيث يكون أكثر إتباعا لحاجتنا المختلفة، ولهذا تواجهنا في الدراسة المنهجية السياسية

تساؤلات عديدة تتعلق بالمنهجية المتسقة مع الإطار النظري الأشمل الذي افترضنا اس))تخدامه

 والتأك))د من ص))حته وتعديل))ه وإض))افة الجدي))د علي))ه1في تحلي))ل الواق))ع السياس))ي الاجتم))اعي

والوصول) إلى حل المسألة والإجابة عن تساؤلاتها بالاستناد إلى سلسلة مترابطة من المف))اهيم

والق))وانين والأط))ر النظري))ة وتقني))ات البحث المختلف))ة فك))أن دراس))ة السياس))ة تحت))اج إلى

استراتيجية منهجية خاصة.

إذ من الأفضل أن نستعين بأكثر من طريقة واح))دة في البح))وث السياس))ية، وليس مع))نى

ذلك أننا سنبحث ونفسر الجوانب المختلفة للحياة السياسية في ضوء إطارات مرجعي))ة متباين))ة

وغير مترابطة كالإطارات الاقتص))ادية والاجتماعي))ة والجغرافي))ا والبيولوجي))ا – وإنم))ا يتعين

لكي نفهم السي)))اسة فهم))ا حقيقي))))))ا أن نس))تخدم أدوات مختلف))ة للدراس)))))ة والتحلي))ل، ونحق))ق

 تس))تلزم الأس))س العلمي))ة لدراس))ة الظ))اهرة2التوافق والتكامل بينها بصورة تخدم هدفا مح))ددا 

السياسية مراع))))اة) مجموعة من القواعد والعملي))))ات المنظم)))))ة) والمن))اهج لإدراك الحق))ائق

السياس))ية أواكتش))اف معلوم))ات وعلاق))ات جدي))دة أوتص))حيحها فعلى الب))احث السياس))ي اتب))اع

.466محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 1
.3، ص 1998محمد طه بدوي، المنهج في علم السياسة، المكتب الجامعي الحدي، الإسكندرية، 2

61



مجموعة من العمليات الذهنية المسماة بالمنهج ومجموع))ة من العملي))ات الإجرائي))ة الملموس))ة

المسماة بالتقني))ات لك))ل علم من العل)وم م)ادة ومنهج، وم))ادة العلم هي الظ)واهر ال))تي يتناوله))ا

بالتحليل، وأما منهجه فهو طريقة المعرف))ة ال))تي يس))لكها الب))احث في س))بيله إلى التع))رف على

حقيق))ة تل))ك الظ))واهر...فنق))ول العل))وم الاجتماعي))ة ونع))ني به))ا المن))اهج العلمي))ة ال))تي تتن))اول

الظواهر الاجتماعية بالتحليل -ونقول في إطار هذه العلوم الاجتماعي))ة- علم السياس))ة، ونع))ني

به في أيامنا المنهج العلمي الذي نتناول به الظواهر السياسية من أجل الكشف عن حقيقتها.

يتعل))ق ه))ذا الأس))اس بعملي))ة السياس))ة من منطل))ق كونه))ا ظ))اهرة ك))الظواهر الطبيعي))ة،

فالمعرفة السياسية هي معرفة علمية، فلكل نتيجة سبب، ولابد من ملاحظة هذه الظ))واهر كم))ا

هي في الواقع، وليس كم))ا يجب أن تك))ون، والتع))رف على أس))بابها، وعلى العلاق))ة الق)))))ائمة

بينه))))ا، والتحقق من صحة هذه المعرفة بالتجربة المنضبطة، فالمعرف))ة العلمي))ة تعتم))د على

الوصف والتحليل الموضوعي والدراسة الشمولية، من أجل اكتشاف القوانين التي تخضع لها

الظواهر، ومعرفة هذه القوانين تساعد على التنبؤ بما سيحدث في المس))تقبل، وإمكاني))ة التحكم

ببعض العوامل الأساسية التي تسبب ظاهرة معينة، أو تمنع وقوعها، فدراسة أسباب الثورات

السياسية كظاهرة واقعية وتاريخية تسمح بتوقع قيام ثورات في دول مختلف)))ة بسبب تش)))))ابه

العوامل والظروف والأمثلة الدالة على صحة ذل))ك في الماض))ي والحاض))ر أك))بر من أن تق))ع

تحت حصر.

وهكذا فإنه بمراعاة م))ا س))لف ذك))ره نؤك))د ثاني))ة أن البحث السياس))ي ه))و عملي))ة فكري))ة

منظمة من أجل تقصي الحق))ائق في ش))أن مجموع))ة من التس))اؤلات تس))مى بالإش))كالية، ح))ول

موضوع معين باتباع طريقة ذهنية تسمى المنهج واختيار أدوات بحث مناسبة تسمى التقنيات

بغية الوصول إلى حلول مناسبة ونت))ائج ص))الحة للتعميم تس))مى نت))ائج البحث، له))ذا فإن))ه ليس

بمستغرب بع))د ك))ل ه))ذا أن نؤك))د ك))ذلك على أن طبيع))ة الموض))وع هي ال))تي تف))رض نوعي))ة

المنهج كما يؤكد ذلك فلاسفة العلوم، ف))إن من المنتظ))ر أن يختل))ف منهجن))ا في البحث هن))ا عن

منهجن)))ا هن))))))اك، والمنهج طريق))ة في البحث، ومب))ادئ تل))تزم خلال))ه، ومن))اهج توظ))ف في))ه

الطريقة )الاستقراء، الاستنت)))))اج، المقارن))ة ... الخ( والمب))ادئ )ال))تزام الموض))وعية، اعتب))ار

العلاقات السببية ... الخ( ولا تتغير بتغير الموضوعات أما المفاهيم وهي المعاني الكلي))ة ال))تي
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يتم بها تحويل موضوع البحث عن مواد خام من المعنى والمعقولي))ة إلى مع))ان وعلاق))ات له))ا

معولاتها، فهي التي تختل))ف ب))اختلاف الموض))وعات، ولم))ا ك))انت السياس))ة تختل))ف بالطبيع))ة

والن))وع عن المعرف))ة ف))إن الجه))از المف))اهيمي ال))ذي يص))لح لدراس))ة الواح))دة منه))ا لا يص))لح

 ومن المسلم به علميا أنه لا يوجد منهج))ا أوتقني))ة واح))دة لدراس))ة1بالضرورة لدراسة الأخرى

الظاهرة السياسية، بل تعددت هذه الأخ))يرة بتع))دد الموض))وعات والإشك)))))اليات المطروح))ة،

فالمنهج الاستنباطي مثلا هو استدلال تنازلي واستقصاء منظم لفحص الوقائع السياس))ية فيق))وم

على مجموع))ة من المس))لمات والفرضي)))))ات وك))ذا على مجموع))ة من المع))ايير والمق))اييس

بالتدرج من الأعم إلى الأخص وذلك بإسقاط مبادئ عامة على أساس أنه))ا ص))حيحة ثم ي))نزل

بها بالترتيب والتحليل والمنطق إلى مبادئ فرعية للتأكد من صحتها أو تعديلها، وهكذا دوليك

والمنهج الاستقرائي يشرع الدارس بموجبه في عملية فكرية منظمة لتقصي الحقائق بالصعود

من الأخص إلى الأعم، أي دراس))ة الوق))ائع السياس))ية الامبريقي))ة إلى البني))ة النظري))ة الفوقي))ة،

فبواسطة هذه العمليات الإجرائية الاستقرائي)ة والعمليات الذهني))ة الاس))تنباطية يص))ل ال))دارس

إلى نتيجة معلومة والتفسير الشامل للظ))واهر السياس))ية وبالت))الي إيج))اد العلاق))ة المنطقي))ة بين

الفرضية الرئيسية والفرضية النوعية حتى تكون الأولى تابع))ة والثاني))ة ملحق))ة ومرتبط))ة به))ا

والعلاقة المنطقية بينهما تؤدي إلى نتيجة حتمية مسلم بها، ومن المناهج المستخدمة في العلوم

السياسية نذكر المنهج الفلسفي : يعالج الظواهر السياسية من زاوي))ة فلس))فية له))ا خصوصي))))ة

فتناول " أفلاطون " الدولة من وجهة نظر العدالة وتناولها " أرس))طو" من ناحي))ة أنه))ا تحق))ق

مبدأ الخير.

تعتم))د العل))وم السياس))ية على المنهج الت))اريخي لدراس))ة الأح))داث والتط))ور الت))اريخي

السياسي أي تحليل وتفسير الحوادث السياسية الماضية لمعالجة الحوادث السياسية الحاضرة.

إن لكل نظام سياسي تاريخا خاصا ب))ه، وم))ا دمن))ا نقب))ل ب))ل نعتق))د ب))أن النظم على كاف))ة

أشكالها تخضع لنمو وتطور وحركة عبر فترات الزمن المتلاحقة، لأجل ذلك لكي نستطيع أن

تحق))ق من أن ل))دينا دراس))ة ش))املة للسياس))ة، لاب))د من معرف))ة دقيق))ة بأص))ول وتط))ور النظم

 محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، المركز الثقافي العربي، الطبع))ة الثاني))ة، ب))يروت،1
.8، ص 1991

63



 تعتبر الوثيقة السياس))ية1السياسية، وهذا بدوره يتحقق باستخدامات المنهج التاريخي المختلفة 

العنص))ر الأساس)ي في المنهج الت))اريخي ثم نق))د مص)درها وبع)دها عملي))ة ال))تركيب والتفس)ير

لت))اريخ النظ))ام السياس))ي للوص))ول بع))دها إلى النت))ائج المرج))وة الت))اريخ ه))و س))جل الخ))برات

الماضية، والذي يهمن))ا هن)ا من الت))اريخ ذل))ك الج)انب ال))ذي يص))ور خ))برة الإنس))ان السياس))ية

ويستطيع عالم السياسة أن يجعل من التاريخ معملا له فيلج))أ إلى الأح))داث الماض))ية حينم))ا لا

يجد في الواقع المعاصر ما يعاونه على استنتاج تعميماته، وهكذا يصبح التاريخ مصدرا هام))ا

 بواس))طة2من مصادر المعلوم))ات السياس))ية، إذ ب))دون معرف))ة الماض))ي يتع))ذر فهم الحاض))ر 

التاريخ نفهم الحاضر السياسي، التاريخ يسعى إلى تقسيم النظم المختلفة في وجوده))ا الواقعي

واتجاهاتها ويزودنا بمعرفة حول أصولها وتطوراتها المتوقعة، وله))ذا ف))إن ه))ذا المنهج ي))زود

.3دارسي السياسة باستصارات حول أحداث الماضي السياسية 

يعد المسح الميداني من بين المناهج العملية الأكثر استخداما في العلوم الاجتماعية عامة

 علم السياسة على نم))و وت))راكم حق))ائق4والعلوم السي)))اسية خ)))اصة تس))))اعد هذه الطريق))ة 

ومعلوماتي))ة بحيث تمكن))ه من تك))وين فرض))ياته ونظريات))ه وقوانين))ه الجدي))دة، وتلعب طريق))ة

المسح الميداني ال))دور الم))ؤثر في تحري))ر آراء وفرض))يات ونظري))ات ه))ذا العلم من س))لبيات

التحيز والتعصب وضيق الفكر التي غالب)ا م))ا تخيم على العل))وم الاجتماعي))ة فتجعله)ا قاص)رة

بطرحها ومشوهة بأفكارها ومضطربة بمفاهيم ومبادئها.

يعتبر المسح الميداني بالتعاون مع المنهج الاستقرائي طريقة ناجح)ة في تحلي)ل وتفس)ير

جزئيات الواقع الملموس ووصولا إلى كليتها إنه طريق)ة مس)تعملة في أغلب وأش))هر البح))وث

الاجتماعية والسياسية التي تتميز بالطابع العلمي الموضوعي) المتناهي))ة في الط))رح والتحلي))ل

والاستنتاج فالبحوث المتعلقة بوصف ت)ركيب ووظ)ائف الأح)زاب السياس)ية، والبح)وث ال)تي

تدور حول المجتمع السياسي وما فيه من منبها ونشاطات وعوامل ثابت))ة ومتغ))يرة، والبح))وث

الرامية إلى قياس وتخمين الآراء والمواق))ف الانطباعي))))ة والاتجاه)))))ات السي)))))اسي للأف))راد

.43شعبان الطاهر الأسود، المرجع السابق، ص 1
.469محمد علي محمد، أصول علم الاجتماع السياسي، المرجع السابق، ص 2
.469محمد علي محمد، نفس المرجع، ص 3
.31، ص 2005إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السياسي، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 4
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 وخاصة إذا عززت بنظرية المقاربة1والجماعات في بحوث تستعين بطريقة المسح الميداني 

Braney عن)))د ك)))ل من برن)))اي قلازر وأنس)))الم س)))تروس GroundedThéoryالميداني)))ة 

Glaser et Anselm Strauss )1967(.

يعد فيها الواقع منطلق التساؤلات، ومصادقة المعطيات الميدانية مع المعطيات النظري))ة

ومطابقة الواقع الملم))وس) م))ع الإط))ار النظ))ري ومن مبادئه))ا الأساس))ية الانفص))ال مؤقت))ا عن

المرجعية المسبقة حيث يفضل فيها التفاعل الدائري بين جمع المعطيات وتحليلها بصفة دائمة

والمصادقة عليه))ا باستم))رار في حلقة دائرية م)))ع المعطي)))ات النظرية وه))كذا دول))يك 

La  suspension  temporaire  du  recours  à  des  cadres  théorique

existants,  la  façon  particulière  de  préciser  l’objet  de  recherche,

l’interaction circulaire entre la collecte et l’analyse des données.

L’innovationوهن))ا يظه))ر مفه))وم الابتك))ار   scientifique،العلمي عن))د الب))احث 

فالابتعاد مؤقتا عن النظري))ات )الج))اهزة تعطي للب))احث ن))وع من الابتك))ار أي يح))اول التنظيم

انطلاقا من الميدان(.

تعد المسوح الميدانية اليوم مطلبا ملحا ومهما في مجال العلوم الاجتماعية والسياسية في

تحليل وتفسير البيانات، يسعى الباحث السياسي إلى رب))ط الوق))ائع ال))تي اكتش))فها خلال البحث

بالأفكار التي أوحت غليه أص))لا بموض))وع الدراس))ة، ويش))مل ذل))ك إقام))ة علاق))ة متبادل))ة بين

 إن العلوم السياسية2متغيرات البحث من أجل اكتش))))اف العلاق)))ات المهم))ة التي توجد فيها 

والبحث العلمي فيها يتم))يز بالتكام))ل المنهجي لمع)))))))الجة المس)))))))ائل المطروح)))))ة فالمس))ح

 كأي منهج أو طريق))ة في البحث الاجتم))اعي يس))ير في خط))وات متتابع))ة تتل))و3الاجتم)))اعي 

إحداها الأخرى، إذ يبدأ بالتخطيط ثم بعملية جمع البيانات وتفريغها وتوض))يح ه))ذه الخط))وات

الإجرائية تكاد تتفق مع الخطوات العامة في أي بحث، إذ ينبغي قبل الشروع في إجراء مس))ح

اجتماعي معين أن نحدد الأهداف الخاصة والعامة، كما تحدد البيان))ات وع))ادة م))ا يس))تخدم في

المسح الاجتماعي أسلوب المقابلة الذي قد يعتمد على إعداد استمارة توضح فيها بنود المقابل))ة

.31إحسان محمد الحسن، نفس المرجع، ص 1
 محمد س))ليمان ال))دجاني و من))ذر س))ليمان ال))دجاني، منهجي))ة البحث العلمي في علم السياس))ة، عم))ان دار زه))ران،2

.84، ص 2009
.201، ص 1994غريب محمد سيد أحمد، تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 3
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أو المواد المراد وصفها أو تفسيرها، كما قد تستخدم الملاحظة كأداة لجم))ع البيان))ات، وأحيان))ا

تستخدم استمارة البحث، يعتبر المسح الاجتماعي وسيلة منطقية استقرائية في تحلي))ل وتفس))ير

 الرئيس))ية ال))تي تس))تخدم في البح))وث وخاص))ة البح))وث1الظاهرة السياسية، يعد من المن))اهج 

السلوكية والاجتماعية، ويعد حجر الأساس في اعتم)))اد الب))احثين علي))ه في البح))وث الكش))فية

والوصفية والتحليلية، ويعتمد المسح على الأسلوب العلمي، حيث يقيس متغيرات معينة، فه))و

يدرس المتغيرات في الوض))ع الط)بيعي له)ا دون أي ت)دخل من الب)احث، من هن))ا أتت دراس))ة

الظاهرة في ظروفها الطبيعية وليست الصناعية كما يدرس))ها المنهج التجري))بي، وه))و عب))ارة

عن دراسة عامة لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان محدد في الوقت الراهن.

وهناك منهجا ذو فعالي)))ة كبيرة في العلوم الاجتماعي))ة والسياسي)))))ة : المنهج ال))وظيفي

والمتمثل في المجتمع كنسق سياسي أي تفسير الواقع السياسي وتطوره من خلال وظائفه تع))د

 من أهم وأكثر الأطر الفكرية العامة ذيوعا وانتشارا في مج))ال فهم وتفس))ير2البنائية الوظيفية 

وتحليل الواقع الاجتماعي، المتمثل في الظواهر الاجتماعية والسياس)ية من خلال الكش)ف عن

طبيعتها ووظيفتها، فالنظام السياسي يعد التحليل الوظيفي بمثابة نسق عام يضم ب))دوره أنس))اقا

فرعية لكل منها وظيفة أو أك)ثر ه)ذه الأنس)اق الفرعي)ة تتس)اند وظيفي)ا من أج)ل الحف)اظ على

التوازن النسق العام، فالنظام السياس))ي يتج))ه دائم))ا نح))و الت))وازن) والاس))تقرار من خلال آلي))ة

التكيف التي يحتوي عليها ... فالوظيفة تمدنا بالأدوات اللازمة والض))رورية لتحلي))ل الأنش))طة

 يهتم بوص))ف وش))رح3غير الرسمية وكذلك يمكننا القول ب))أن الع)))))الم الاجتم)))))اعي السياسي

ومقارنة المؤسسات السياسية في المجتمع من حيث هياكلها البنيوية ووظائفه))ا وأي))ديولوجيتها

وعلاقاتها بالمؤسسات والمنظم)))ات الاجتماعي)))ة الأخ))رى وي))درس أس))باب ونت))ائج س))كونها

وتحولها ويربط بين سكون وتحول المؤسسات السياسية وسكون وتحول المجتمع برمته، فه))و

مثلا يدرس أنواع وأصول ووظائف السلطات السياسية ويربط بينها وبين المبررات الشرعية

تستند عليها الدولة، ويحلل العلاقة بين طبيعة السلطة وطبيعة القيادة التي تحكم المجتمع.

.43شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي، المرجع السابق، ص 1
.44شعبان الطاهر الأسود، نفس المرجع، ص 2
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فالمقارن))ة أو المنهج المق))ارن ج))اء لس))د الف))راغ وص))عوبة إج))راء التج))ريب في مج))ال

 بص))ورة واس))عة في علم السياس))ة،1الدراسات السياسية خاص))ة والاجتماعي))ة عام))ة يس))تخدم 

حيث يتص)))دى لدراس)))ة الأنظم)))ة السياس)))ية، وتكوينه)))ا، ومؤسس)))اتها، وصلاحي)))))))ة ه)))ذه

المؤسس)))ات، ومفعول الق))رارات الص))ادرة عنه))ا، وه))و منهج س))ائد عموم))ا في دول الغ))رب

الص))ناعي، حيث تعل))ق أهمي))ة خاص))ة على العوام))ل ال))تي تلعب دورا ملحوظ))ا في تط))ور

 على أهمي))ة بالغ))ة،2المؤسسات السياسية القائمة، وأنماط السلوك السياسي وينطوي هو الآخر

فليس من شك أن المقارنة بين الأنظمة السياس))ية، وأن))واع النش))اط السياس))ي، وأجه))زة الدول))ة

ومنظماتها سوف يطور معرفتنا، ويكشف عن الأنم))اط العام))ة للحي))اة السياس))ية، ولا يس))تخدم

المنهج المق))ارن بطريق))ة آلي))ة، وإنم))ا يتم تدعيم))ه ب))البحث الأم))بريقي والبحث الت))اريخي،

فالمجتمعات تمثل مراحل متباينة للتطور.

ولذا يمكن القول، إذا كان المنهج هو ذلك النشاط الفكري الذي يقوم ب))ه الب))احث انطلاق))ا

من فرض))يات ومب))ادئ معين))ة للوص))ول) إلى الحقيق))ة العلمي))ة أوالكش))ف عليه))ا ق))د يج))د ع))الم

السياس)))ة نفس)))ه مهتم)))ا بتحلي)))ل المجتمع)))ات السياس)))ية على أس)))اس مقارنته)))ا بغيره)))ا من

المجتمعات...

ويق))وم ه))ذا على دراس))ة النظم والأح))داث في الماض))ي والحاض))ر، وجم))ع المعلوم))ات

.3اللازمة عنها، ثم تحليلها ومقارنتها بهدف استنتاج بعض المبادئ السياسية العامة 

ومن المجالات التي اهتم به))ا علم السياس))ة قض))ية الس))لوك السياس))ي أن))ه م))دخلا جدي))دا

للبحث في الظواهر السياسية... أكدت الحرك))ة الس))لوكية الحاج))ة الماس))ة إلى دراس))ة وتفس))ير

الس))لوك السياس))ي الفعلي ال))ذي يمارس))ه الن))اس والاتجاه))ات والمع))اني والقيم الكامن))ة خل))ف

التنظيم))ات السياسي)))))ة والق))))))انونية الق)))))ائمة وذل))ك كل))ه ب))دلا من الاقتص))ار على الدراس))ة

الشكلية للقواعد واللوائح، على افتراض أننا إذا ما جمعن))ا معلوم)))))ات واقعي)))))ة تفص))يلية عن

استجابات الناس وتصرفاتهم إزاء الأنظمة القانونية وداخل المنظمات السياسية المختلف))ة ف))إن

.87، ص 2011خضر خضر، مفاهيم أساسية في علم السياسة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، 1
.476محمد علي محمد، أصول علم الاجتماع السياسي، المرجع السابق، ص 2
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ذلك منة شانه يجعلنا نفهم أكثر فأكثر هذه المنظمات وطريقة عملها، أو بعب)ارة أخ)رى س))وف

نكون في موقف يمكننا معه أن نتحدث عن العمليات السياسية الواقعية.

 إنما يهتم بالدول))ة والمجتم))ع مع))ا ولا يس))تطيع1وأخيرا يمكننا القول أن السلوك السياسي

أن يهمل أي منهما، إذ أن السلوك السياسي في المقام الأول هو سلوك اجتماعي يواجه في كل

دقيقة موقفا يبحث عن مخرجا يخلص به من مسار القوى المتدفقة.

مما تقدم، يمكننا أن نخلص أن الاستعانة بالمنهج وأدوات البحث في الدراسات السياسية

 دراس)ات السياس))ة في وقتن)ا الحاض))ر بص))ورة دعت إلى2أصبح مطلبا جوهريا لذا تطورات 

ضرورة الاهتمام بمناهج البحث المس))تخدمة في فحص الظ))واهر والأنش))طة وأنم))اط الس))لوك

السياسية العديدة وجدير بالذكر أن مناهج البحث السياسي ق))د حظيت باهتم))ام من ج))انب ع))دد

غ))ير قلي))ل من الدارس))ين ن))ذكر منهم اوجس))ت ك))ونت، وج))ون اس))تورت مي))ل، وس))يرجورج

كورون)))ل أويس، والكس)))ندر بين، ول)))ورد ب)))رايس، ودارت مناقش)))ة حديث)))ة بين العلم)))اء

الاجتم))اعيين أس))همت في تط))وير من))اهج البحث السياس))ي، ون))ذكر من بين ه))ؤلاء العلم))اء :

ماكس فيبر، وج))ون دي))وي، وفليكس كوفم))ان، ليوس))تراوس،) واري))ك في))وجلان، ك))ارل ب))وبر

فالعلوم الاجتماعية عامة تعمل بمجموعة من الأدوات والمناهج المش))تركة ك))المنهج المق)))ارن

والت)))))اريخي والوص))في) والاس))تنباطي والاس))تقرائي والج))دلي وغيره))ا وك))ذا تقني))ات البحث

كالاستبيان، وسبر الآراء، والمقابلة وغيرها فهي موحدة بين ف))روع ه))ذه المعرف))ة، فع))ادة م))ا

يمكن الاختلاف في كيفي))ة توظيفه))ا وم))دى اس))تخدامها في التخص))ص المح))دد له))ا وطبيع))ة

الموضوع ومجموعة التساؤلات التي يطرحها الباحث حولها على الرغم من أن كل منهج من

هذه المناهج له ميدان أو مجال مح))دد للاس))تخدام، إلا أن البحث الج))اد للظ))واهر السياس))ية ق))د

يتطلب الاستعانة بهذه المناهج في شمولها في ض)وء الإط)ار المنهجي الع))ام ال)ذي تط)ور عن

3النظرية الواقعية المفسرة لتفاعل القوى السياسية والق))وى الاجتماعي))ة والاقتص))ادية الأخ))رى

رغم الأسس العلمية للبحث السياسي، إلا ان الباحث في هذا المجال تواجه)ه ص)عوبات كث)يرة

.42 محمد علي محمد، أصول علم الاجتماع السياسي، المرجع السابق، ص 1
.22إيمان شومان، المرجع السابق، ص 2
.477 محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 3

68



 إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات الكاملة وصعوبة اصطناع ظروف1من بينها عدم

تجريبية ملائمة للدراسات السياسية، وتع)ذر اس)تخدام الن)اس ك)أدوات، وع)دم وج)ود قياس)ات

كمية محكمة، إلا في ح))الات مح))ددة كالمنظم))ات السياس))ية والآراء في الأح))زاب السي)))))اسية

وأعضائه))))ا،) وأصوات الن)))اخبين، وصعوبة استيعاب جميع الأشخاص الذين كان لهم ت))أثير

على العملية السياسية، وصعوبة الإلمام بكل القرارات التي اتخذوها في جلسات مغلق))ة داخ))ل

.2أو خارج نطاق الحكومة ولم يتم تسجيلها 

ما يمكن أن نستنتجه هو أن الإش))كالية قائم))ة وال))تي تع))ارض الب))احث في مج))ال العل))وم

السياسية هو كيفية استخدام المناهج والتقني))ات في تس))فير الظ))واهر والس))لوك السياس))ي نظ))را

لتشعب وتداخل وعدم استقرار البيانات الاجتماعية عامة والسياسية خاصة.

منهج. البحث الميداني:

يكتس)ي منهج البحث المي)داني أهمي)ة ك)برى في الدراس)ات الاجتماعي)ة والسياس)ية ف)إن

طريقة المسح الميداني هي من أهم الطرق العلمية التي يستعملها الب))احثون المعاص))رون على

اختلاف اختصاص))اتهم العلمي))ة والأكاديمي))ة خصوص))ا إذا ع))ززت ه))ذه الطريق))ة نتائجه))ا

الإحصائية وحقائقها الموضوعية) بالمصادر والكتب العلمية التي تتناول نفس موضوع البحث

الميداني، وتتجسد أهمي))ة وعملي))ة طريق))ة المس))ح المي))دان بالمراح))ل التحليلي))ة المتتابع))ة ال))تي

تعتم))دها ابت))داء من تص))ميم العين))ة الورق))ة الاس))تبيانية إلى المق))ابلات وتب))ويب المعلوم))ات

الإحصائية وانتهاء بعلمية التحليل الإحصائي وكتابة التقرير أو الدراسة التي تتض))من النت))ائج

النهاية للبحث الميداني وتتجسد هذه الطريقة أيضا باعتمادها المتزايدة على الواقع الاجتم))اعي

والتفاعل معه وجمع المعلومات منه وعكس طبيع))ة وس))ماته الأس)))))اسية بجمي))ع إيج))ابيات)))))ه

وسلبياته، اتساقه وتناقضه، اعتداله وتطرفه ... وأخ))يرا تلعب طريق))ة المس))ح المي))داني ال))دور

المؤثر في تحرير أراء وفرضي))))ات ونظري)))ات العلوم التي تستعمله))))ا من سلبيات التح))يز

والتعصب) في التفكير التي غ)))الب))ا ما تخيم على العلوم الاجتماعية فتجعلها قاص))رة بطرحه))ا

 إن البحث المي))داني يتض))من جم))ع المعلوم))ات عن3ومشوهة بأفكاره))ا ومض))طربة بمبادئه))ا 

 قحطان محمد سليمان الحم))داني، الأس))س في العل)وم السياس))ية، الطبع))ة الأولى، دار مج))دلاوي للنش)ر والتوزي)ع،1
103، ص 2004الأردن، 
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طريق الاتصال بالعناص))ر المعني))ة ب))البحث يمكن أن يأخ))ذ ه))ذا الاتص))ال بالعناص))ر المعني))ة

أشكالا مختلفة : فقد يتم عن بعد أي عن طريق الهاتف أو المراسلة، كم))ا ق))د يتم مباش))رة مث))ل

1إجراء لقاءات مع هؤلاء العناصر والقيام باستجوابهم والقيام بملاحظتهم في حياتهم اليومي))ة 

يحتل المسح الميداني مكانة مهمة في قائمة تصنيفات منهاج البحث العلمي.

 وتأتي أهمية هذا الموضوع في العلوم السياسية على نم))و وت))راكم وحق))ائق المعلوم))ات

بحيث تمكنه من تكوين فرضياته ونظرياته وقوانين))ه الجدي))دة وتلعب طريق))ة المس))ح المي))داني

الدور المؤثر في تحرير وآراء وفرضيات ونظريات هذا العلم من سلبيات التح))يز والتعص))ب)

وضيق التفكير التي غالبا ما تخيم على العلوم الاجتماعية فتجعلها قاص))رة بطرحه))ا ومش))وهة

 في ظل هذا النمو وت))راكم المعلوم))ات ك))ان التفك))ير2بأفكارها ومضطربة بمفاهيمها ومبادئها 

هو الأداة الموصلة إلى المعرفة والمعرف))ة ق))د تك)ون علمي)ة أولا تك)ون على ق))در اص)طناعها

لمنهج علمي يجعله)))ا مع)))برة عن الحقيق)))ة والمعرف)))ة العلمي)))ة تنهض على المنهج العلمي

الاستقرائي الذي تشكل الملاحظة المنظمة للظواهر أو الوق))ائع المبحوث))ة حج))ر الزاوي))ة في))ه،

ونقصد بالملاحظة تلك المخططة س)لفا والمس)تخدمة ض)من إط)ار منهج علمي أو الفج)ة ال)تي

يستعملها كل الناس في حياتهم اليومية أو ال))تي يلج))أ إليه))ا أحيان))ا ع))دد من الب))احثين خلال م))ا

يجرونه من تجارب، وتلك الملاحظة العشوائية تعتمد على الصدفة أو تنبع عنها والتي أحيان))ا

 ب))ل يك))اد يص))عب تمام))ا3ما أدت إلى تغيير مسار العلم ولكنها لا يمكن أن تك))ون دوم))ا ك))ذلك

دراسة المسائل السياسية إذا اكتفينا بالمستوى الخ))ارجي أو الس))طحي إذ يتعين أن يوج))د ن))وع

من التعمق في فهم هذه المسائل لا يتحقق بدون ان)دماج الب)احث ومعايش)ته للمجتم)ع السياس)ي

ولهذا لا يستطيع دارس السياسة أن يعزل نفسه عن الموقف ال))ذي يدرس))ه بص))ورة تمكن))ه من

، وأن المعرف))ة لا ت))دور في عق))ل الإنس))ان وإنم))ا في الواق))ع بينم))ا4تط))وير نظ))رة موض))وعية

ينحصر دور العقل في وصفه فقط أن هذا المنهج يهتم بالملاحظة والمشاهدة الميدانية، خاصة

في دراسة المؤسسات السياسية ك)الأحزاب أو الشخص)يات السياس)ية، أو الدراس)ات الإقليمي)ة

وبي))ان خصائص))ها المختلف))ة واس))تخدام أدوات جدي))دة في الاختب))ار كالإحص))اءات والبيان))ات
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، فطريقة1والمعلومات والاستبيانات والاستفتاءات الشعبية على الحالات السياسية المعروضة

المسح الميداني التي يستعملها السياسي في جمع حقائقه وبياناته هي من أكثر الطرق المنهجية

شيوعا وحداثة وأغلبها دقة وعلمية وهي من أهم الطرق العلمية التي يستعملها علماء السياسة

خصوصا إذا ع))ززت ه))ذه الطريق))ة ونتائجه))ا الإحص))ائية وحقائقه))ا الموض))وعية) بالمص))ادر

والكتب العلمي))ة ال))تي تتن))اول نفس موض))وع البحث المي))داني ال))ذي يق))وم ب))ه الع))الم السياس))ي

كالعوامل الاجتماعية والحضارية التي تكمن خلف التصويت السياسي أو الأسباب الاجتماعية

، وتتجس))د أهمي))ة المس))ح2للانقسامات السياسي)))))))ة أو النت))))))ائج الاجتماعي)))))ة أو الحض))ارية

المي))داني بالمراح))ل التحليلي))ة المتتابع))ة ال))تي تعتم))دها ابت))داء من تص))ميم العين))ة والاس))تمارة

الاستبياني)))ة إلى المق))))ابلات وتبويب المعلوم))ات) الإحصائية وانتهاء بعملية التحلي))ل وكتاب))ة

التقرير أو الدراسة التي تتضمن النتائج النهائية للبحث.

إن منهج البحث الميداني يسمح بدراسة المجموعات السكانية باهتمامه بطرق أس))))اليب

عمله)))ا وتفكيرها وإحساسها عندما تريد هذه المجموعات إبلاغها إنه يستعمل وسائل متنوعة

في تقصيه حقيقة ذلك، ومن بين هذه الوسائل الملاحظة المقابلة والاستبيان )الاستمارة( سواء

 ويضيف محمد سليمان الدجاني ومنظر س))ليمان3كان ذلك مع الأفراد أو المجموعات المكونة

 انه يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول تجارب أو ظواهر سياسية متع))ددة ق))د4الدجاني

يكتسبها الباحث السياسي من الاستقصاء المي))داني ال)ذي ق)د يق)وم ب)ه على أرض الواق)ع يق)وم

الباحث بجمع البيانات الخاصة بالبحث من المي))دان ال))ذي تج))ري في)ه الدراس))ة، وبحيث تمث)ل

ه))ذه البيان))ات الميداني))ة الرك))يزة الأساس))ية للبحث وتك))ون خط))وات البحث كم))ا يلي: تحدي))د

المشكلة، صياغة الفرضيات، اختيار العينات، إجراء العمل البحثي الميداني، تب))ويب البيان))ات

وجدولتها، استخراج النتائج.

ويحص))ل الب))احث من خلال اس))تخدامه له))ذه الطريق))ة على معلوم))ات قيم))ة وفهم أوس))ع

للمس))ألة قي))د الدراس))ة ق))د لا يحص))ل عليه))ا عن))د اس))تخدام الط))رق الأخ))رى ومث))ال على ذل))ك

المشاركة الباحث لحملة انتخابية لأحد المرشحين ويرافقه في كافة جولاته الانتخابي))ة ويس))جل
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انطباعات المواطنين عن الخطابات التي يلقيها الناخب وآرائهم لما يطرحه البرن))امج انتخ))ابي

وغير ذلك نخلص من ما سبق بأن طريق)))ة المس))ح المي))داني تعم))د على أس)))))اليب العين)))))ات

الإحصائي)))ة واستمارات استبيانية، المق))ابلات الرس))مية والتحلي))ل الإحص))ائي ه))ذه الأس))اليب

التي لاب))د من اس))تعمالها واعتماده))ا في كش))ف الحقيق))ة والواق))ع ال))ذي ي))روم الب))احث حص))رة

وتجريده ودراسته دراسة علمية لا تعتمد على الخيار الفلسفي بل تعتمد على المبادئ العقلانية

.1والواقعية الموضوعية)

كما يمكن القول أنه يتم اللجوء إلى منهج البحث المي))داني لدراس))ة ظ))واهر موج))ودة في

الوقت الراهن يطبق غالبا على مجموعات كبيرة من الس))كان يس))تطيع الب))احث أن يأخ))ذ منه))ا

بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه إنه )منهج البحث الميداني( يس))مح بدراس))ة ط))رق العم))ل

للتفكير والإحساس لدى هذه المجموع)ات انطلاق)ا من تن)وع الاهتمام)ات، بإمك)ان الب)احث أن

يستعمل معظم تقنيات البحث، إن أهداف كل تحقيق خاص هي التي تحدد هل ستكون الدراسة

فيما بعد وصفية مثل ما هو الحال في سبر الرأي العام أو تصنيفه مثلما هو الح))ال عن))د القي))ام

بالتعدادات العامة أو التفسير، مث))ل الدراس))ات ال))تي تعتم))د على طريق))ة تط))بيق الاس))تمارة أو

2فهمية، كما يجري في الدراسات التي تتخذ من المقابلة أو الملاحظة في عين المكان تقنية لها

وفي نفس السياق يعتمد الباحث على المعاينة كأداة مس))اعدة لمنهج البحث المي))داني نظ))را إلى

كونه يطبق عموما على مجموعات واسعة على الأفراد مثل سكان بلد م))ا ويب))دو من الص))عب

الاتص))ال بهم كلهم، م))ا ع))دا م))ا يتعل))ق بالحكوم))ات ال))تي تمتل))ك الوس))ائل البش))رية والمالي))ة

الضرورية) للقيام بالتعدادات الكبرى، فإن منهج البحث الميداني يتم عادة عن طريق الاستعانة

بالمعاينة وذلك بانتق))اء ج))زء من مجم))وع ه))ؤلاء الأف))راد كم))ا يمكن أن يج))ري التحقي))ق على

مجموع))ات ص))غيرة ج))دا وال))تي ليس من الض))روري مع)))))اينتها دائم))ا، مث))ل أعض))اء ن))ادي

اجتماعي معين أو طلب))))ة أو طالب))ات ه))ذا الف))رع أو ذل))ك من الف))روع الموج))ودة في مؤسس))ة

معينة وحتى في هذا المجال، فإن طبيعة المعلومات المراد الحصول عليها ق))د تك))ون متنوع))ة

جدا : آراء، عادات حياة، مشاعر سلوكات في مختلف أنواع الميادين، ق))د يس))عى الب))احث إلى
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 يعت)بر المس)ح المي)داني الطريق)))ة المس)تعملة في1دراسة العلاقات بين مختلف ه)ذه الج)وانب

أغلب وأش))هر البح))وث الاجتم))))))اعية والسياس))ية ال))تي تتم))يز بالط))ابع العلمي والموض))وعية

المتناهي))ة في الط))رح والتحلي))ل والاس))تنتاج ف))البحوث المتعلق))ة بوص))ف ت))ركيب ووظ))ائف

الأحزاب السياسية، والبحوث التي تدور حول المجتمع السياسي وم))ا في))ه منبه))ات ونش))اطات

وعوامل ثابتة ومتغيرة، والبحوث الرامية إلى قي))اس وتخمين الآراء والمواق))ف والانطباع))ات

.2والاتجاهات السياسية للأفراد والجماعات في بحوث تستعين بطريقة المسح الميداني

تعد المسوح الميدانية اليوم مطلبا ملحا ومهم))ا في مج))ال العل))وم الاجتماعي))ة والسياس))ية

GroundedTheoryلتحليل وتفسير البيانات وخاصة إذا عززت بنظرية المقاربة الميداني))ة 

حيث يسعى فيها الباحث إلى ربط الوقائع التي اكتشفها خلال البحث بالأفكار التي أوحت إلي))ه

أص))لا بموض))وع الدراس))ة ويش))مل ذل))ك إقام))ة علاق))ة متبادل))ة بين متغ))يرات البحث من أج))ل

 نحن نؤكد أن البحوث العلمية الناجحة ع))ادة م))ا تجم))ع3اكتشاف العلاقة المهمة التي توجد فيه

بين المنهج الاس))تنباطي والمنهج الاس))تقرائي أي بين الفك))ر والملاحظ))ة في حرك))))ة تفاع))ل

دائري بين القطب النظري الذي تستنبط من))ه النظري)))))ات) والفرض))يات والقطب المي))داني أي

الواقع الاجتم))اعي والسياس))ي وجم))ع البيان))ات ب))أدوات البحث المختلف))ة كالاس))تبيان والمقابل))ة

وغيرها ثم مراعاة المطابقة والمصادقة بينهما، فعادة ما تعتمد المعرفة العلمية على الأس))لوب

الاستقرائي الذي يعتمد بدوره على الملاحظة المنظمة للظواهر، وف))رض الف))روض، وإج))راء

التجارب وجمع البيانات وتحويلها للتثبيت من صحة الفروض أو عدمها، ولا يق))ف العلم عن))د

المفردات الجزئية التي يتعرض لبحثها، ب)ل يح)اول الكش)ف عن الق)وانين والنظري)ات العام)ة

التي تربط بين هذه المعلومات بعضها ببعض والتي يمكن التنبؤ لما يحدث للظ))واهر المختلف))ة

 وفي الأخ))ير نؤك))د على أن الإج))راءات المنهجي))ة ال))تي ترتك))ز عليه))ا4تحت ظ))روف معينة

Barney Glaserالمقارب))ة الميداني))ة عن))د ك))ل من ب))ارني جلازي))ر وأونس))لام س))تروس   et

Anslem  Straussالانفص))ال مؤقت))ا عن الإط))ار النظ))ري والم))رجعي المس))بق، تفض))يل 

( بين جمع المعلومات وتحليلها والمصادقة عليها بص))فة دائم))ةCirculaireالتفاعل الدائري )
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ومستمرة بين الإط))ار النظ))ري والمي))داني فالابتع))اد مؤقت))ا عن النظري))ات الج))اهزة والأفك))ار

، فيح))اول الب))احث التنظ))ير انطلاق))ا منInnovationالمسبقة يغذي البحث بنوع من الابتكار 

ميدان الدراسة أي الإطار الأمبريقي لها ومصادقة المعطيات لمطابقتها مع الإط))ار النظ))ري،

على الباحث أن ينسط للمعطيات الميدانية مثلما يؤكد عليه كل من جلازير وستروس.

- الإتصال السياسي:2

تعاني الدراسات الاجتماعي))ة والإعلامي))ة بش))كل ع))ام والسياس))ة بش))كل خ))اص إش))كالية

الإتصال. يعتبر )الإتصال السياسي( من الأدوات الرئيسية التي يعول عليها أي نظام سياسي،

ومن هنا فإن الحكومات تستخدم م))ا أمكنه))ا من وس))ائل وقن))وات اتص))الية متاح))ة من أج))ل أن

تتعرف على الإتجاهات السائدة في الوسط الجماهيري، كم))ا أنه))ا تعم))ل جاه))دة على أن تنق))ل

للرأي العام المحلي وكل ما تعتقده بأهمية الحصول على التأييد الش))عبي لسياس))اتها وقراراته))ا

 فب))الرغم من ان وس))ائل الإتص))ال ترتب))ط1المتعلقة بالأوضاع الداخلية، وفي المجال الخارجي

بالنظام السياسي الذي تنتجه مؤسساتها إلا أنها تساهم إسهاما بارزا في دعم))ه وزي))ادة كفاءت))ه

وفعاليت))ه، باعتب))ار النظ))ام السياس))ي "مجموع))ة من التف))اعلات وش))بكة معق))دة من العلاق))ات

والروابط السياسية" وتؤدي وسائل الإتصال والإعلام دورا هاما في عمليات التنشئة السياسية

والثقافة السياسية، مما يؤثر ت))أثيرا بالغ))ا في ممارس))ة حري))ة ال))رأي وحري))ة التعب))ير وال))وعي

السياسي، كما يتيح نظام الإتصال تحقيق وظيفة التعبير عن المصالح وهي عملية ال))تي يض))ع

. فإش))كالية التعام))ل م))ع2الأف))راد والجماع))ات عن ط))ريقهم احتياج))اتهم أم))ام ص))انعي الق))رار

الإتصال بص))فة عام))ة والإتص))ال السياس))ي بص))فة خاص))ة تبقى قائم))ة نظ))را لتع))دد تعريفات))ه

ومجالات استخداماته.

فالإتصال السياسي كمفهوم يشير إلى التفاعل القائم بين مرس))ل ومتل))ق بواس))طة وس))ائل

وقنوات معينة للتأثير )المتلقي( برسالة ذات دلالات ومعاني سياسية مرتبطة بالنظام السياسي

الق))ائم ل))ذا أص))بح الإتص))ال السياس))ي عنص))را مهم))ا في أداء الس))لطة والق))ائمين عليه))ا، فمن

يستحوذ على هذه السلطة يسعى جاهدا إلى السيطرة على وسائل الإتصال لتحقيق أه))دافهم في

.56، عمان الأردن، ص 2002 محمد حمدان المصالحة، الإتصال السياسي، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 1
.14، ص 2005محمود منصور هيبة، علوم الإتصال بالجماهير، مركز اسكندرية للكتاب، 2
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البق))اء في الس))لطة، كم))ا أن الق))ادة السياس))يين يميل))ون دائم))ا للتحكم في المعلوم))ات المتاح))ة

للمواطنين.

وينظر لعلاقة الإتصال ووسائله والقائمين عليها من زاوي))تين متق))ابلتين: الأولى: تتعل))ق

بالأثر الذي تتركه وسائل الإتصال على سياسات الحكومات وقراراتها على المستوى الداخلي

والخ))ارجي، حيث تمث))ل الوس))ائل والحال))ة ه))ذه أداة رقابي))ة وتوجيهي))ة لأعم))ال المؤسس))ات

السياسية وطرح في هذا العدد القول المشهور في الديمقراطية الغربية، من أن الصحافة تمث))ل

الس))لطة الرابع))ة في الدول))ة. والثاني))ة: وتتعل))ق بالرقاب))ة أو الت))أثير ال))ذي تمارس))ه المؤسس))ات

الرسمية )السلطة التنفيذية على وجه الخص))وص( وأجهزته))ا المختلف))ة على وس))ائل الإتص))ال

بهدف أن تصح هذه الوسائل أدوات في مقدمة سياسيات الدولة والمس))اهمة في تحقي))ق النظ))ام

العام والاستقرار السياسي في ال))داخل وفي ض))وء ه))ذا كل))ه ت))برز ثاني))ة إش))كالية التعام))ل م))ع

الإتصال السياسي كظاهرة اجتماعية، نشأت في ظل وجود مجتمع يتفاعل أف))راده، ويتب))ادلون

الآراء والأفكار، ويعبرون عن أغراضهم، وهذا التفاعل يعكس جوانب نفسية عن))د المتص))لين)

تتعلق بالمقاصد والشعور، ومن ثم يعد مفهوم عالم السياسة ه))ارود لاس))ويل لعملي))ة الإتص))ال

الأعم والأشمل، لأنه شمل المشاركين في الإتصال والرسالة والوسيلة والتأثير والمقص))د ورد

الفعل. وهذا الإتج))اه وج))د قب))ولا عن))د دراس))تي الإتص))ال، ول))ه أث))ر في أراء كث))ير من علم))اء

 ... تجاوز فيه ح))دود العل))وم السياس))ية مؤك))دا أن عملي))ة الإتص))ال يمكن توض))يحها1الإتصال

بالعبارة اليسيرة التالية:

Who says, what, in which channel, to whom, with what effect:

2"من يقول، ماذا، وبأي وسيلة، ولمن، وما التأثير؟"

ومن إشكاليات الإتصال السياسي كذلك أنها عملية معقدة متداخل))ة بعناص))رها وأش))كالها

المختلفة. فالإتصال ذو أنواع متعددة ومختلفة يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا من حيث المرل

وقد يكون فردا أوجماعة من حيث المستقبل وبعبارة أخرى يمكن الق))ول بوج))ود أرب))ع نم))اذج

للإتصال: ف)ردي مرس)ل وجم)اعي مس)تقبل، ثم جم)اعي مرس)ل وجم)اعي مس)تقبل ثم ف)ردي

.56 محمد حمدان المصالحة، المرجع السابق، ص 1
 ذكره محم))ود عكاش))ة في مؤلف))ه لغ))ة72برنت روبن، الإتصال والسلوك الإنساني، ترجمة نخبة من العلماء، ص 2

.19، ص 2005الخطاب السياسي، دار النشر للجامعات، مصر، 

75



مرس))ل وف))ردي مس))تقبل والأخ))ير ه))و جم))اعي مرس))ل وف))ردي مس))تقبل )كم))ا يح))دث في

الانتخابات( على نحو ما سبقت الإشارة إليها تفص))يلا في موض))ع س))ابق والتفرق))ة بين أن))واع

الإتصال وفقا للجوانب التي تشارك في العملية الإتصالية توض))ح أن المش)اركة ق)د تك))ون بين

فردين. ويسمى هذا اتصالا شخصيا، أو بين فرد وجماعة ويسمى هذا اتصالا جماعيا، أو بين

1مؤسسة وعدة جماعات متفرقة لا تتصل ببعها ويسمى هذا الإتصال اتصالا جماهريا.

 في نظريت))ه الرياض))ية ح))ول الإتص))ال في1949(2( Shannonكم))ا جس))دها ش))انون 

نموذج جديد يتضمن العناصر التالية:

- مصدر الإعلام الذي ينتج الرسالة.1

- المرسل الذي يحول هذه الرسالة إلى إشارات.2

- القناة المستخدمة لنقل الإشارة أو مكان النقل.3

- اللافظ الذي يعيد بناء الرسالة.4

- المرسل إليه إضافة إلى "الضجيج" الذي يشوش النقل البلاغي.5

يتأسس هذا النموذج الذي هو نموذج رياضي على مفهوم الإعلام. ذلك أن "الإعلام" لا

يعني هنا "نبأ" أو استعلاما، بل مق))دارا إحص))ائيا مج))ردا. فم))ا ق))ام ش))انون بص))ياغته ه))و في

الأصل علاقة رياضية متكيفة مع الحساب الإلكتروني ولقد كان لأعمال شانون أث))ر على علم

الاتص))الات. خاص))ة وان مي))ادين علمي))ة عدي))دة اقتبس))ت نم))اذج ش)انون، منه))ا مثلا الهندس))ية

3والفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس والألسنة.

 يبحث عن موافق))ة4للحديث عن الإتصال السياسي يستلزم منا أن نشير إلى أن كل حاكم

لقراراته وكل محكوم يحاول ان يحدد حاجاته وتبنيها – والاتفاق ما بين الصيغتين) لا يمكن أن

يتحق))ق إلا بالإتص))ال أي التب))ادل. إلا أن التب))ادل لا يمكن أن يق))وم إذا عم))ل الطرف))ات ض))من

( مشترك الذي هو بمثابة الاتفاق على مجموعة من القيم المشتركة ال))تي تس))محcodeقانون )

.20برنت روبن، الإتصال والسلوك الإنساني، المرجع السابق، ص 1
،2005د/ محمد نصر مهنا، مدخل إلى الإعلام وتكنولوجيا افتصال، في ع)الم متغ)ير، مرك)ز اس)كندرية للكت)اب، 2

.82ص 
ج.ب هوغ، د ليفيك موران بالتعاون مع ب- لوبير – غونزالز الجماعة، السلطة والإتصال، ترجمة: نظير جاه)ل،3

.120/ ص 1996المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
جون ماري كاتري، مقدمة في الإتصال السياسي، ترجم))ة الظ))اهر بن خ))رف الله، الجري))دة الجزائري))ة للإتص))ال،4

.120، جامعة الجزائر، ص 1990، خريف 04العدد 
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للمتعاملين بأن يلعبا دورهما، كي يتعايشا فالإتصال إذا هو عملية اشتراك، بالمفهوم الإشتقاقي

للكلمة، للقيم ال))تي تس))مح لمختل))ف الممثلين ب))أن يتف))اهموا في إط))ار مجتم))ع سياس))ي. كم))ا أن

الإتصال السياسي يضمن التطابق والتناسق بين الحكام والمحكومين عن طريق تبادل مس))تمر

للمعلوم)))ات:) تعب)))ير ق)))رارات الس)))يادة على المحك)))ومين، ويض)))من الإتص)))ال ش)))رعية

légitimationسلطة الحكام وعلى المحكومين. وتأسيسا على ذل))ك ف))إن الإتص))ال هوعملي))ة 

نقل المعلومات والإتجاهات وه))و عملي))ة مش))اركة بين المس))تقبل والمرس))ل فالمش))اركة تع))ني

الإزدواج في الوجود وهو الأقرب إلى واقع العملي))ة الإتص))الية. فالأفك))ار والمعلوم))ات ت))دخل

في مدركات الفرد، والحقيق))ة ي)دركها أك)ثر من ف)رد ولا ينتهي وجوده)ا بالنس))بة للف)رد، م)تى

أدركها وعرفها آخر دون آخرين. وتأسيس))ا على ذل))ك فغن الإتص))ال ه))و عملي))ة مش))اركة في

الأفك))ار والمعلوم))ات عن طري))ق إرس))ال وتوجي))ه وتس))يير، ثم اس))تقبال بكف))اءة معين))ة وخل))ق

1استجابة معينة في وسط اجتماعي معين.

ومن التساؤلات الأخرى المطروحة كذلك في فضاء الإتصال السياسي، ت))دخل وتفاع))ل

العوام))ل الم))ؤثرة في))ه: بعض))ها يتعل))ق بخص))ائص النظ))ام الإعلامي وملكي))ة وإدارة وس))ائل

الإتص))ال. بالإض))افة إلى العوام))ل المرتبط))ة ببيئ))ة العملي))ة الإتص))الية الاجتماعي))ة والثقافي))ة

والاقتصادية. كما أن هناك عوامل خارجية تؤثر في الإتصال السياسي وفي العملية الإتصالية

ككل تأثيرا إيجابيا لعل أبرزها الثورة المعلوماتية: فالمؤسسات الإتصالية هي منظم))ات تت))أثر

بالبيئة التي تحيط بها بكل أوجهه))ا السياس))ية والاقتص))ادية والاجتماعي))ة والثقافي))ة: ل))ذا فهن))اك

محاولات للتأثير عليه))ا من قب))ل مؤسس))ات متع))ددة سياس))ية كالدول))ة، واجتماعي))ة ك))المجتمع،

2واقتصادية كالشركات، وخارجية أخرى.

وكذلك إشكالية طبيعة النظام الإعلامي، ومن أهم العوامل المرتبطة بالوسيلة الإعلامية.

والمؤثرة في طبيعة المضمون الإعلامي: نمط الملكية ومصادر التمويل ونمط الفك))ر الإداري

والتنظيمي الذي تتبناه المؤسسات الإعلامية إلى جانب توجه))ات السياس))ة التحريري))ة للوس))يلة

الإعلامية ومستوى تأهيل القائمين عليها وك))ذلك نم))ط العلاق))ة بين الق))ائم بافتص))ال ومص))ادر

الأخب))ار والمعلوم))ات بالإض))افة إلى تقني))ات الإتص))ال المتاح))ة في المجتم))ع كم))ا أن أس))لوب

.82محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص 1
.141 الرياض، ص 2010سعد آل سعود، الإتصال والإعلام السياسي، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى/ 2

77



المعالجة ي))ؤثر على المواق))ف والقيم والأفك))ار ال))تي تعت))بر عن النظم والسياس))ات ال))تي تنتمي

إليها أو ما قد يفرضه النظ)ام السياس)ي من توجه)ات على مض)مون وأس)لوب يفرض)ه النظ)ام

1السياسي من توجهات على مضمون وأسلوب المعالجة لتخدم أهدافه وتحقق مصالحه.

ف)إذا ك)ان الإتص)ال ه)و عملي)ة تفاعلي)ة ينق)ل بواس)طتها المرس)ل رم)وز لغوي)ة لتع)ديل

وتصحيح سلوك المتلق. فهذا التفاعل الإتصالي نلخص))ه في النق))اط التالي))ة: أولا: أن الإتص))ال

مفهوم مركب متعدد الأبعاد، ثانيا: أن الإتصال عملية تفاع)ل مس))تمرة ومتغ))يرة ع)بر ال)زمن،

ثالث))ا: أن الإتص))ال يق))وم على المش))اركة، فكلم))ة الإتص))ال تع))ني الش))يء المش))ترك ويك))ون

الإتصال شخصيا أو جماعية أو جماهريا، رابعا: أن نوعية العلاقات الاجتماعية بين الق))ائمين

بالإتصال أو المشاركين فيه هي عنص))ر ه)ام من العناص))ر ال)تي تح)دد طبيع))ة وأبع)اد عملي)ة

افتصال، خامسا: أن التفاعل يعني تبادل التأثير، وهويتم من جانب واحد ولكنه تفاع))ل متب))ادل

بين المرسل والمس))تقبل إط))ار اجتم))اعي معين، سادس))ا أن عملي))ة الإتص))ال تتم في اتج))اهين،

ويتطلب أربع))ة عناص))ر أساس))ية هي المص))در والرس))الة والوس))يلة واله))دف ثم، س))ابعا: أن

العنصر الرئيسي في عملية الإتصال يدور حول نوعي))ة العلاق))ات الاجتماعي))ة الموج))ودة بين

2الأفراد والمشتركين في العملية.

 عملي))ة نق))ل3في ضوء الإعتبارات السابقة نؤكد مرة أخ))رى على أن الإتص))ال السياسي

المعلومات والآراء والإتجاهات من المصدر إلى المستقبل بغرض التأثير عليه لهدف، وهولا

يعني توجيه رسالة من جانب معين إلى ط)رف آخ)ر والإتص)ال ه)و تفاع)ل ب)الرموز اللفظي)ة

وغير اللفظية بين طرفين أحدهما مرسل يبدأ الح))وار والث))اني مس))تقبل يكم))ل الح))وار، ويق))وم

الإتصال على المشاركة في المعلومات والصور) الذهنية والآراء.

وقد تباينت الآراء حول هذه العناصر فالبعض حددها في ثلاث نقاط والبعض الآخر في

1أربع نقاط والبعض الآخر في أكثر من ذلك ولكن العام))ل المش))ترك بينهم ه))و خمس نق))اط: 

 الهدف.5 المرسل إليه 4 الوسيلة 3 الرسالة 2المرسل 

.151سعد آل سعود، مرجع سابق، ص 1
،2005 ع))الم الق))اهرة، 2005 ثروت مكي، الإعلاموالسياسة )وسائل الإتصال والمشاركة السياسية( ال))ط الأولى 2

.20ص 
.18ثروت مكي،) الإعلاموالسياسة )وسائل الإتصال والمشاركة السياسية(، نفس المرجع، ص 3
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فأولا المرسل أي الحاكم أو صاحب الخطاب ثانيا الرسالة وفي مجال الإتصال السياسي

عادة ما نشير إلى الخطاب السياسي وهناك عدد من العناصر التي تشترك في بلورة التواصل)

فيه ويمكن معرفتها وفحصها من خلال النظر إلى الخطاب ذاته، بوصفه الميدان الذي تتبل))ور

فيه كل هذه العناصر، مما يحيلها إلى عناصر سياقية وعناصر الخطاب السياقية، إجمالا هي:

المرسل، المرسل إليه، العناصر المشتركة، مثل العلاقة طرفي الخطاب، والمعرفة المش))تركة

والظروف الاجتماعية العامة، بما تشيره من الإفتراضات المسبقة والقيود ال))تي ت))ؤطر عملي))ة

التواصل.

وق))د يك))ون العنص))ر الأخ))ير ه))و أك))ثر العناص))ر المهيمن))ة في الخط))اب لم))ا لآث))اره من

انعكاس على العناصر الأخرى، وبالتالي على تك))وين الخط))اب نفس))ه – ويق))وم الخط))اب، أي

خطاب على هذه العناصر الأساسية وما يحيلها إلى عناصر سياقية، هو أن الخط)اب ممارس))ة

تجري تداوليا في السياق، مما يحول دون ثبات سماتها، فالمرسل متجدد وكذلك المرسل إليه،

كم))ا أن عناص))ر الس))ياق الأخ))رى متغ))يرة دوم))ا، وه))ذا ه))و وج))ه تس))ميتها بعناص))ر س))ياق

1الخطاب.

ثالثا الوسيلة أي القناة التي يعتمدها المرسل لإيصال محت))وى الإتص))ال السياس))ي، الأداة

ال)تي من خلاله)ا يتم نق)ل الرس)الة وتختل)ف ه)ذه الأخ)يرة ب)اختلاف مس)توى الإتص)ال تك)ون

جماهريا عن طريق الصحيفة أو الإذاعة مثلا، وجمعيا عن طريق المحاضرات والمؤتمرات.

رابع))ا: المرس))ل إلي))ه، ف))الملتقي ه))و أهم عملي))ة الإتص))ال وعلى أن يك))ون المص))در في

اعتبار طبيعة المرسل إليه حتى يتحقق التأثير والهدف المنتظر من طرف المرسل.

خامسا، هو التأثير في الملتقي والمقصد من الإتصال السياسي هو تحقيق أهداف السلطة

ومقاصدها بتوجيه سلوكه الاجتماعي مخاطبة مشارعه وإثارة حماسه لتحقيق نجاح))ا اتص))اليا

وفي ه))ذه الخان))ة ن))درج مجموع))ة من التس))اؤلات ح))ول الس))لوك الإتص))الي ل))دى المتلقي من

مضمون الرسالة المتبادلة فهناك تأثير بما لديه من قيم ومعتقدات وانتماءات اجتماعية وثقافية

مما يثير لديه ردود أفعال معينة حسب سماته النفسية والاجتماعية.

.256، ص 2011خضر خضر، مفاهيم أساسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، 1
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 هو أساس علم السياس)ة وم)برر وج)وده1ما من شك على الإطلاق بان السلوك الإنساني

لأن السياس))ة في نهاي))ة المط))اف لا يمكن ان تأخ))ذ حقيقته))ا الملموس))ة إلا ع))بر الأف))راد ال))ذين

تتوجه إليهم، في جوهرها. وليس هناك من علم سياسة فعلي يمكن فهم))ه بص))ورة مادي))ة إن لم

يكن محوره الإنسان. فهذا الأخير هو الذي يحدد أنماط وأشكال السلطة ال))تي تحكم المجمع))ات

البشرية، وهو الذي يسمح بتصنيفها بحسب المعايير النظرية المعروفة. فالتفاعل السلوكي يعد

عنصرا هاما في العملية الإتصالية حيث يمثل أحد الخصائص المميزة للنشاط الإتصالي ومن

هنا وجب على الدارسين والباحثين والممارسين أن يدرس))وا الظ))اهرة الإتص))الية والإعلامي))ة

في وض))عها الديناميكي))ة التف))اعلي، أي من حيث علاقته))ا التفاعلي))ة م))ع العوام))ل والمتغ))يرات

الأخرى التي تؤثر فيها وتتأثر بها، وتمثل الدراسات الس))لوكية أح))د الم))داخل العلمي))ة الحديث))ة

لدراسة الإتصال، حيث تستند جميع أوجه النشاط الإتصالي على الجوانب النفس))ية والس))لوكية

لدى أفراد الجمه))ور بص))فة أساس))ية باعتب))ار ان الإعلامي الن))اجح ... يجب أن يب))دأ من نقط))ة

الفهم الكامل للقوى النفسية الضرورية التي تقود الس))لوك الإنس))اني، على ال))رغم من ص))عوبة

وتعقد الوصول إلى هذا الفهم ما يمكن أن تستنتجه من خلال هذه التساؤلات المتواضعة والتي

تمحورت حول إشكالية الإتصال السياسي: 

أولا: قد تتخذ العلاقة بين المرسل والمتلق أشكالا متنوعة، فإذا ك))ان الإتص))ال عام))ة يف))ترض

اشتراكا، فالإتصال السياسي يبقى مسألة صعبة، فعليه أن يضمن استقرار المجتمع المدني في

تفاعل دائم ومستمر وهذا يتطلب شروط الإنخراط وشروط وظيفة ضرورية للنظام السياس))ي

الفاعل وثانيا: أن محتوى الإتصال غني بالمعلومات للحفاظ على سياسة النظام القائم، ف))المنبع

الأساسي والرئيسي له يمر عبر خطاب صناع الق))رار ل))ذا يس))توجب علين)ا في مداخل)ة لاحق))ة

دراسة تحليل الخطاب السياسي )الرس))الة(، محت))وى مض))مون الإتص))ال السياس))ي بمس))توياته

الصوتية، الصرفية، التركيبية، الدلالية ووسائله الإقناعية وخصائص أسلوبه.

- علم الاجتماع السياسي ومناهجه:3

.15محمود منصور هيبة، قراءة مختارة في علوم الإتصال بالجماهير المرجع السابق، ص 1
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إن المغزى العمي))ق لنش))وء علم الاجتم))اع السياس))ي ه))و الت))داخل ال))دائري المتب))ادل بين

 نشأته إلى الأزمات ال))تي ت))رتبت على2القوى الاجتماعية والسياسية – يرجع بعض الدارسين

حركات الإص))لاح ال))ديني وعلى الث))ورة الص))ناعية ال))تي أدت إلى قي))ام المجتم))ع الح))ديث، إذ

استطاع الرأي العام أن يتعرف بعد انهي))ار المجتم))ع التقلي))دي وم))ا ك)ان يس))ود في)ه من س)لطة

تقليدية على الفارق بين الدول والمجتمع، وبرزت على الفور تلك المشكلة التي مؤداها: كي))ف

يمكن للمجتمع بما ينطوي عليه من صراعات موصولة بين أعض))ائه وجماعات))ه المختلف))ة أن

يحافظ على وحدته الاجتماعية وعلى شرعية سلطة الدولة في الوقت ذاته.

ولقد أصبح من الممكن فيه))ا أن نف))رق بين م))ا هم "اجتم))اعي" وبين م))ا ه))و"سياس))ي"،

بحيث انبث))ق مفه))وم جدي))د عن المجتم))ع الم))دني في مقاب))ل مفه))وم الدول))ة. وك))ذلك لدراس))ة

الظروف والمتغيرات) الاجتماعية ال))تي ت))ؤثر بص))ورة مباش))رة أوغ))ير مباش))رة في الح))وادث

والظواهر السياسية التي تأخذ مكانها في المجتمع، ولتعليل وتفسير نت))ائج الح))وادث السياس))ية

على التفاعلات الاجتماعية والأنماط الس))لوكية في المجتم))ع. إض))افة إلى أهمي))ة وقدرت))ه على

تنب))ؤ الح))وادث والظ))واهر السياس))ية ال))تي س))تقع في المجتم))ع من خلال دراس))ته وفحص))ه

 فأخ))ذ ح))ديثا2للمتغيرات والحقائق الاجتماعية المتعلقة بالنظ))ام الاجتم))اعي ومكونات))ه البنيوية

أبعاده العلمية مع ظهور بعض المدارس والمقاربات المنهجية. إن تراث النظري))ة الاجتماعي))ة

يسلم بأن العلاقة بين المعتقدات السياسية للمنظر السوسيولوجي ومنجزاته العلمية، إن هي إلا

طريق ذو اتجاه واحد. 

ومع ذلك فإن غالبية المنظ))رين السوس))يولوجيين الكلاس))يكيين ك))انوا يش))تغلون ب))التعليق

3السياس))ي وغالب))ا م))ا نج))د في تعليق))اتهم السياس))ية تعب))يرا واض))حا عن نظري))اتهم الإجتماعية

فالتفرقة التي يقيمها علماء السياسة بين السياسة والمجتم))ع، هي تفرق))ة مض))للة وغ))ير مفي))دة،

لأنها تنهض على فصل تعسفي بين مكونات جسم اجتم))اعي واح))د، إذ أن النظ))ام السياس))ي لا

يمكن أن يكتب له البقاء والإستمرار في الوجود بعيدا عن المجتمع.

 محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي– السياسة والمجتمع في العالم الثالث، الجزء الأول، الأسس النظرية2
.5، ص 1987والنهجية – دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

.13، ص 2005إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السياسي، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2
إيمان شومان، علم الاجتماع السياسي، دراسة الحركات الاجتماعية السياسية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،3

.17، ص 1996
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وإذن فالظاهرة السياسية تكتسب معناها ومبناها من الوجود الاجتماعي الكلي الذي تنشأ

 له))ذه الظ))واهر حينم))ا تتفاع))ل م))ع الوج))ودreproductionفي))ه، وهن))اك علاق))ة متج))ددة 

 وق))د يك))ون من المفي))د الإش))ارة هن))ا إلى أن علم1الإجتم))اعي، داخ))ل س))ياق ت))اريخي خ))اص

الاجتم))اع السياس))ي ك))ان ي))درس بالجامع))ات الأمريكي))ة في الأقس))ام التابع))ة لعلم الاجتم))اع،

 وقد ت)))أث))))ر م))))))وريسGouvernementوالأقسام التابعة لما يطلق عليه ب) "الحك))))ومة" 

.Mدوفي)))رجي))))))ه   Duvergerبالمدرس))ة الأمريكي))ة ونق))ل منهجه))ا إلى فرنس))ا من خلال 

، وق))د ت))رتب على ذل))ك تغ))ير في1951تطبيق))ه ل))ه في مؤلف))ه الش))هير "الأح))زاب السياس))ية" 

طريقة تدريس القانون الدستوري بالجامعات الفرنسية نتيجة الوعي الذي حص))ل ب))أن دراس))ة

المؤسسات السياسية ليست كافية لوح)دها ب)ل ينبغي بالإض)افة إلى ذل)ك الاهتم)ام وب)الأحزاب

السياس))ية وجماع))ات الض))غط ال))تي تح))رك ه))ذه المؤسس))ات. ولم يكن بإمك))ان علم الاجتم))اع

السياسي ان يتعدى هذا الإط))ار وه))و واق))ع تحت وص))اية الق))انون الدس))تور. وق))د اس))تفاد ه))ذا

2الأخير كثيرا من ذلك لكن على حساب علم الاجتماع السياسي.

وقد برز في مستهل هذا القرن مفكران كبيران كان في أقطاب أحسا بالمساهمة العظيمة

Léonالتي يقدمها علم الاجتماع للقانون العام. هذان المفكران هما "لي))ون دوغي   Duguit"

Levy و"ل))وفي ب))رول Durkheimتلمي))ذ ك))ل من دوركه))ايم   Bruhlو"م))وريس هوريو "

Maurice HOURIOU الذي كان من جهة متأثرا بكل من "تارد  "Tardeو"برغسون "

Bergsonوق))د دخ))ل ه))ذا الموق))ف التقالي))د فيم))ا بع))د خاص))ة على ي))د ك))ل من "ج. س))ال "

GEORGE SALLE و"غ. لوبرا "Gabriel Lebras و"ھ .ل. برول "Henri Levy

Bruhl"3

المجالات والتعريف :

يهتم علم الاجتماع السياسي بالتفاعل القائم بين دراسة السياس))ة والواق))ع الاجتم))اعي أي

 في دراس))ة4العلاقة الجدلية المس))تمرة بين الأنس))اق السياس))ية والاجتماعي))ة. تنحص))ر مجالاته

.14د/ محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 1
جان بيار كون وج)ون بي)ار مون)يي، من أج)ل علم الاجتم)اع سياس)ي، الج)زء الأول، ترجم)ة محم)د هن)اد، دي)وان2

.85، ص 1985المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
.8جان بيار كوت وجون بيار مونيي، نفس المرجع، ص 3
، ص1974غاستون بوتول، "سوسيولوجيا السياس))ة"، ترجم))ة نس))يم نص))ر، الطبع))ة الأولى، ب))يروت – ب))اريس، 4

14.

82



تجمع الوقائع، وتصريف الأعمال في المؤسسات السياسية، دراسة صفة المشابهة الكائن))ة بين

الأجهزة السياسية في مختلف نماذج الحضارات وك))ذلك دراس))ة ولادة الآراء العام))ة ونش))أتها

والمنهج التي بواسطتها نستشعر اختلال التوازن) الاجتماعي ومختلف أنواع س))باق الأح))داث،

بصورة لا ضميرية، أونفيد منها بصورة ضميرية، وهذه الإفادة يمكن تتراءى خطأ أو وهما،

كما ي)درس الأس)اليب ال)تي تعتم)دها المجتمع)ات مترجم)ة على الص)عيد السياس)ي، حاجاته)ا،

وتجاربه))ا، واض))طراباتها ودراس))ة العلاق))ات بين البني))ات العقلي))ة، والأس))لاك المتسلس))لة،

والمؤسسات وفئات الأحداث السياسية المختلفة وأشكال العمل السياسي. كما يهتم بدراسة أث))ر

الظ))اهرة الاجتم))اعي، دراس))ة علمي))ة موض))وعية مس))تخدما في ذل))ك من))اهج علم الاجتم))اع

1وأساليبه العلمية، بهدف الوصول إلى قوانين وتعميمات شاملة وثابتة نسبيا.

ومن مجالات وموضوعات علم الاجتماع السياسي النظم السياسية منها وغير الرسمية،

ك)أجزاء من النس)ق الاجتم)اعي ليس)ت قائم)ة ب)ذاتها ولكن داخ)ل إط)ار المجتم)ع ويرك)ز علم

الاجتماع السياسي دراسته على الصفوات ومجموع أعضائها وعلى تنسيق مظ))اهر الص))راع

بين جماعات المصلحة والجماعات ذات النف))وذ الرس))مي بالإض))افة إلى الترك))يز على دراس))ة

وجهة النظر السياسية وقد اهتم علم الاجتماع السياسي أخيرا على وجه الخصوص بالأحزاب

2السياسية كنظم اجتماعية فضلا عن اهتمامه القديم بالنظم الإستبدادية والديكتاتورية.

الإشكال المطروح عند التطرق إلى موضوع علم الاجتماع السياس))ي ومناهج))ه ه))و م))ا

الذي يميزه عن موضوع السياسة. هل لك))ل واح))د منهم))ا مجال))ه وتقنيات))ه الخاص))ة أم))ا هن))اك

علاقة جدلية وتكاملية بين المنظور السوس))يولوجي والسياس))ة أي ن))وع من التفاع))ل والت))داخل

بين الس))ياق الاجتم))اعي والسياس))ي. ك))ان علم السياس))ة وم))ا زال يمث))ل مش))كلة للمنظ))رين

الكلاسيكيين من أمثال "سان س))يمون" و"أوجس))ت ك))ونت" إلى "بارس))ونز" أن يب))دعوا كيان))ا

نظريا، ذا شكل علمي يجاوز ت))راث الفك))ر السياس))ي المت))اح حالي))ا وي))رفض أن يمنح المج))ال

. أم))ا المنظ))رون3السياس))ي أي))ة مكان))ة خالص))ة ب))ه تم))يزه عن الفك))ر الاجتم))اعي بوج))ه ع))ام

السياسيون كان في بداية امرهم يدرسون ظاهرة الدولة والسلطة والس))لوك السياس))ي وك))ل م))ا

، ص أ.1990محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي – ميدانه وقضاياهن ديوان المطبوعات الجامعية 1
.49، ص 1996إيمان شومان، علم الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2
.10إيمان شومان، المرجع السابق، ص 3
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يتعلق بالنظام السياسي دراسة مس))تقلة ومنفص)لة عن النظ)ام الاجتم))اعي إلا ان ه)ذه المقارب))ة

غير صائبة في تحليل وتفسير النظام السياسي الق))ائم في المجتم))ع نظ))را للت))أثير المتب))ادل بين

طبيعة النسق السياسي والإجتماعي.

إن من المس))تحيل، إقام))ة أي تمي))يز نظ))ري ه))ام بين علم الاجتم))اع السياس))ي والعلم

السياسي وفي أقصى الحالات يبدوأن ثمة فروغا ناجمة إما عن اهتمام))ات مس))بقة تقليدي))ة، أو

عن تقسيم مريح للعمل، ومثال على ذلك، هو الاهتمام الخاص الذي أبداه علماء السياس))ة فيم))ا

يمكن تس))ميته "ماكن))ة الدول))ة" أي جه))از وعملي))ات التش))ريع، والإدارة والتنظيم القض))ائي –

Max وله))ذا ف))إن "م))اكس في))بر 1بدراس))تها معزول))ة بعض الش))يء عن الإط))ار الإجتم))اعي

Weberيذهب إلى أن ك))ل القض))ايا ال))تي يتناوله))ا علم))اء الاجتم))اع ق))ديما وح))ديثا في نهاي))ة 

المط))اف ودون اس))تثناء لاب))د أن تت))أثر بالأح))داث السياس))ية، ح))تى وإن ك))انت ه))ذه الأح))داث

سطحية، ومن ثم فإن هذا الخط النقدي فضلا عن طبيعة علم السياس))ة في ح))د ذاته))ا، يعكس))ان

2صعوبة التعايش مع مشروع إقامة علم اجتماعي.

يضاف إلى ذلك أنه في القرن التاسع عشر أصبحت النظرية الاجتماعي))ة أك))ثر ارتباط))ا

بالمبادئ السياسية والحركات الاجتماعية التي تسعى لإح))داث تغ))يرات اجتماعي))ة أساس))ية في

تنظيم المجتم))ع، من خلال دس))اتير الأمم الجدي))دة أو من خلال تحدي))د الدس))اتير القائم))ة، ذل))ك

للوصول إلى نتائج اجتماعية معين))ة. ومن ثم أص)بح للمنظ)رين الإجتم))اعيين اهتمام))ا وقناع))ة

بأثر المشكلات السياسية على القضايا الاجتماعية التي تشغلهم، هذا فض))لا عن أن النظري))ات

الاجتماعي))ة ذاته))ا أخ))ذت منح))نى جدي))د عن))د النظ))ر إليه))ا كأس))اس ه))ام وض))روري) للمب))ادئ

3السياسية يتيح عوامل هامة توجد برامج الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية.

 السياس))ة والاجتم))اع والأنثربولوجي))ا في ال))وقت الحاض))ر، أن الإكتف))اء4ف))أدرك علم))اء

بتحلي))ل النص))وص الدس))تورية والقانوني))ة لا يعطي فك))رة س))ليمة عن س))ير نظ))ام الحكم في

-Macroالمجتمع ومدى أدائه لوظائفه، ولذلك اتجهوا إلى التحليل الكلي   Analyseوتخل))وا 

توم بوتومور، علم الاجتم))اع السياس))ي، ترجم))ة وميض، الطبع))ة الأولى، دار الطليع))ة للطباع))ة والنش))ر، ب))يروت1
.8لبنان، ص 

.11إيمان شومان، المرجع السابق، ص 2
.27إيمان شومان، نفس المرجع، ص 3
.7، ص 1990محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي، ميدانه وقضاياه، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4
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-Microعن التحلي))ل الج))زئي   Analyseذل))ك أن التحلي))ل الكلي للمجتمع))ات السياس))ية 

ولبناءات السلطة فيها، يساهم بدون شك في إثراء النظرية العامة لعلم الاجتماع السياسي ومن

ثم المس))اهمة في تفس))ير طبيع))ة البن))اء السياس))ي للمجتم))ع والدول))ة. فمن ناحي))ة علم السياس))ة،

سياسة من؟ لا شك أنها سياسة الناس، هؤلاء الناس يعيشون في مجتمع ويمارس))ون من خلال

إطار اجتماعي يتفاعل فيه الأفراد والجماعات سواء بالشقاق أو بالإتفاق على مص))لحة فردي))ة

أو جماعية، ومن ثم وببساطة فمن الأولى أن يقوم علم المجتمع بدراس))ة سياس))ة ه))ؤلاء ال))ذين

يدرسهم، والتي تعتبر عندئذ، فرعا من فروع هذا العلم ذاته، علم المجتمع – فعلم السياس))ة إذا

م))ا قيس بعلم الاجتم))اع السياس))ي حيث يقتص))ر علم السياس))ة اهتمام))ه على دراس))ة الظ))واهر

السياسية بمعزل عن الظواهر الاجتماعي الأخرى، وهو أمر لا يتطابق مع مقتض))يات المنهج

العلمي التحليلي الموض))وعي في مج))ال الظ))واهر الاجتماعي))ة ال))تي تع))ني حتمي))ة النظ))ر إلى

1الظواهر السياسية باعتبارها ظواهر ترتبط بالمجتمع وتتداخل مع غيرها من الظواهر فيه.

 كعلم مس))تقل عن حق))ل الاجتم))اع وحق))ل العل))وم2"لم يظه))ر علم الاجتم))اع السياسي

السياسية إلا خلال الأربعينيات من هذا القرن وذلك لحاجة المجتمع إليه بعد اختلاط الظ))واهر

الاجتماعية بالظواهر السياسية وتعقد أس))باب الح))وادث السياس))ية والآث))ار ال))تي ترتكبه))ا ه))ذه

الحوادث على الإنسان في المجتم))ع. عن علم الاجتم))اع السياس))ي ي))درس الظ))واهر السياس))ية

دراس))ة تعتم))د على خلفي))ة بن))اء الاجتم))اعي طالم))ا ان المؤسس))ات السياس))ية هي ج))زء من

المؤسسات الاجتماعية البنيوية وأن الفعاليات والنشاطات السياسية تترك آثارها الفاعلي))ة على

جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع بحيث تتغير هذه من نمط لآخر خلال فترة زمنية محدودة

وتؤثر بدرجة متفاوتة على المؤسسات السياسية الفاعلة.

 من أعمال ماكس فيبر لا يمكن التفريق فيم))ا بين م))ا ه))و اجتم))اعي وم))ا ه))و3في العديد

سياسي أوبين ما هو قبيل المقابلة بين العلم والإيديولوجيا. وهذا يوحي بالطبع بأنه عن))د كتاب))ة

مثل هذه التعليقات فإن المغزى السياسي للنظرية الاجتماعية يكش))ف عن نفس))ه، ومن ثم قبي))ل

الخطأ أن نظن أن هناك انفصال راديكالي بين التعليق والنظرية.

.47إيمان شومان، المرجع السابق، ص 1
.13، ص 2005إحسان محمد الحسن، "علم الاجتماع السياسي" دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2
.17إيمان شومان، المرجع السابق، ص 3
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نستنتج مما سبق أن النظرية الاجتماعي))ة والممارس))ة السياس))ية يس))يران مع))ا فأص))بحت

 أكثر ارتباطا بالمب))ادئ السياس))ية والحرك))ات الاجتماعي))ة ال))تي تس))عى1)النظرية الاجتماعية(

لإحداث تغييرات اجتماعية أساسية في تنظيم المجتمع، من خلال دساتير الأمم الجدي))دة او من

خلال تجدي))د الدس))اتير القائم))ة، وذل))ك للوص))ول إلى نت))ائج اجتماعي))ة معين))ة. ومن ثم أص))بح

المنظرين الإجتماعيين أكثر اهتماما وقناعة بأثر المشكلات السياسية على القضايا الاجتماعية

التي تشغلهم، هذا فضلا عن أن النظريات الاجتماعية ذاتها أخذت منح))نى جدي))دا عن))د النظ))ر

إليها كأساس هام وض))روري للمب))ادئ السياس))ية ي))تيح عوام))ل هام))ة توج))د ب))رامج الحرك))ات

الاجتماعية والأحزاب السياسية.

 العلاق))ة بين2وعليه نستخلص مجددا أن موض))وع علم الاجتم))اع السياس))ي يهتم بدراسة

السلوك السياسي والسلوك الاجتماعي ومن ثم العلاقة بين البنى السياسية والب))نى الاجتماعي))ة.

وهو إذ يسعى إلى تحقيق هذا الهدف، فإن))ه يف))ترض أن النظم السياس))ية والس))لوك السياس))ي لا

يتحقق لهما فهما ملائم)ا في ض)وء تحلي)ل بناهم)ا الداخلي)ة وإنم)ا لاب)د أن يتم ربطهم)ا ب)النظم

الاجتماعية والعلاقات الإجتماعية والثقافية.

ومن هنا يمكن الإشارة إلى أن علم السياسة قد بدا كدراسة مستقلة للنظام السياسي مهتما

في البداي))ة ب))الجوانب الص))ورية له))ذه النظم مح))ولا اهتمام))ه بع))د ذل))ك على دراس))ة الس))لوك

السياس))ي وتحت ت))أثير انتق))ادات من خ))ارج التخص))ص وداخل))ه وتحت ت))أثير الإهتمام))ات

السوسيولوجية بدراس))ة السياس))ة، اتج))ه علم السياس))ة نح))و الاهتم))ام بموض))وعات أق))رب إلى

موضوعات علم الاجتماع السياسي بينما اتجه هذا الأخير نحو دراسة موضوعات كانت وم))ا

تزال محور اهتمام علماء السياسة. وهكذا اقترب العلمان إلى الحد ال))ذي يص))عب في))ه الفص))ل

 مش))كلة العلاق))ة بين))ه4. يصادف الباحث الذي يتصدى لتعريف علم الاجتم))اع السياسي3بينهما

وبين السياسة أوالعلم السياسي، فكثير من الباحثين يؤك))د وج))ود اختلاف بين ه))ذين الف))رعين،

وبعض))هم الآخ))ر يح))اول التق))ريب بينهم))ا ذاهب))ا إلى أن تط))ور العلمين وإس))هاماتهما النظري))ة

والإمبريقي))ة، أدى إلى التق))ريب بينهم))ا بحيث أص))بحا يقف))ان على أرض واح))دة تقريب))ا. كم))ا

.13إيمان شومان، نفس المرجع، ص 1
.180، ص 2006احمد زايد، مقدمة في علم الاجتماع السياسي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2
.170أحمد زايد، مرجع السابق، ص 3
.110أحمد زايد، نفس المرجع، ص 4
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يصادف الباحث مشكلة أخرى تتعلق بالإختلاف بين علماء الاجتماع أنفسهم على تعريف ه))ذا

العلم ومجالاته.

تعاني الدراسات الاجتماعية بشكل ع))ام، والسياس))ية بش))كل خ))اص، من مش))كلة التحدي))د

للمصطلحات والتعريف لها. فعلم الاجتماع السياس))ي تن))وعت مفهومات))ه، وتع))ددت تعريفات))ه،

منها ما هو جامع ومتفق عليه ومنها ما هو مختلف. في ضوء هذا كله عملنا بالتعريف الموحد

 ذلك الفرع من علم السياسة الذي يتناول بالدرس العلاقات المشتركة بين النس))ق1له، على أنه 

السياسي التحتي والأنساق التحتية الأخرى للمجتم))ع، ولكن))ه يتناوله))ا بص))فة خاص))ة من حيث

تأثيرها على النسق السياسي التحتي، فذلك هوأول ما يعني به، لا على النسق الإجتماعي ككل

الذي يمثل محور اهتمام عالم الاجتماع يؤكد ميكيافيلي في تعريفه للسياسة على أنها "القوة".

 على أن علم الاجتم))اع السياس))ي يع))ني2قد تجسد هذا المعنى في كتاب))ات ت))وم بوتوم))ور

بدراسة القوة أو القدرة في إطارها الاجتماعي ومعنى القدرة هن)ا ق)درة ف)رد أو فئ)ة اجتماعي)ة

على انتهاج سبيل في العمل )على اتخاذ وتنفيذ القرارات وبشكل أوسع، تحدي))د ج))دول العم))ل

لصنع القرارات( إذا اقتضت الضرورة) ض))د مص))الح، ب))ل وض))د معارض))ة الأف))راد والفئ))ات

الأخ))رى. كم))ا أك))د "م))اكس في))بر" على مفه))وم الق))وة واقتس))امها وتوزيعه))ا بين ال))دول وبين

 وبش)كل ع)ام يس))ود مفه)وم علم الاجتم)اع السياس))ي كعلم الق))وة ل)دى3الجماعات داخ))ل الدولة

غالبية الكتاب السياسيين والإجتماعيين فهو من وجهة نظرهم، علم الحكم والس))لطة في جمي))ع

المجتمعات الإنسانية وليس قاصرا على المجتمع القومي فقط. ويرتبط ه))ذا العلم ب))التمييز بين

الحكام والمحكومين، ففي كل جماعة إنسانية مهما ك))برت أو ص))غرت الث))ابت منه))ا والم))ؤقت

 ويأخذ الكث))يرون من الكت))اب4وجد من يأمر ومن يطيع، ومن يتخذ القرارات ومن يخضع لها

المعاص))رين به))ذا التعري))ف لعلم الاجتم))اع السياس))ي )علم الق))وة(، ومنهم "ريم))ون آرون"

.Gو"جورج فيدل   VEDELو"جورج بيردو" و"م))وريس دوفرجي))ه". والق))وة كم))ا ي))بين "

التاريخ تعطي في جميع المجتمعات الإنسانية وحتى في مجتمع الحيوان لمن يملكونها مكاس))با

.30إيمان شومان، المرجع السابق، ص 1
.7توم بوتمور، المرجع السابق، ص 2

3 Max Weber . M. Politics as a vocation, in From Max Weber: Essays in sociology
translated and edited by H.H Gerth and C. London, 1948, P. 78. 

.50إيمان شومان، المرجع السابق، ص 4
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وامتيازات فهي تعكي الشرف والهيبة واللذة. وعندئذ تصبح القوة موضوعا للقت))ال والص))راع

.1فهي تؤدي إلى المواجهة بين من يتصارعون من أج))ل منص))ب رس))مي أو مكس))ب شخصي

ومن هنا تتضح بعض الأبعاد الدالة على أن المسألة السياسية المركزية هي إذن مس))ألة تنظيم

القهر. وهي تعمل من خلال نزع))ة لتهميش العن))ف الجس))دي، وإقام))ة نظ))ام حق))وقي فعلي، إن

هناك منظومة أوامر تش))كل موض))وعا لعم))ل سياس))ي دائم يه))دف لت))برير الش))رعية، ويرتك))ز

طابع))ه الفعلي، في ال))وقت نفس))ه على احتك))ار القه))ر لحس))اب الحكوم))ات، وبن))اء علي))ه، وإلى

جانب علم الاقتصاد وعلم الاجتم))اع ي)رى علم السياس)ة إذن تص)اعد موض)وع خ)اص يكون)ه

 وفي ه))ذا الفض))اء السوس))يولوجي السياس))ي هن))اك مفهوم))ان2كعلم اجتم))اعي بنص))يب كامل

يتصارعان ح)ول الإس))تحواذ على مض)مون علم الاجتم))اع السياس)ي ه))و علم الدول))ة والث)اني

ي))دعي أن))ه علم الق))وة ب)الرغم من تأكي)د الع))المين الفرنس))يين "م)وريس دوفرجي))ه" و"ج))ورج

 وق))د أك))د3بيردو" وميلهما للمفهوم الثاني إلا أن المفهوم الأول ما يزال مناصروه ح))تى الي))وم

 على أن موض))وع الق))وة السياس))ية يمث))ل أح))د4المعنى الثاني بوضوح عبد اله))ادي الج))وهري

موضوعات البحث في علم الاجتماع السياس))ي ويمكن تن))اول ه))ذا الموض))وع من ع))دة زواي))ا

من))ه: تعري))ف الق))وة السياس))ية، وطبيعته))ا ووجهيه))ا والم))داخل المختلف))ة لدراس))تها ثم م))ا هي

مصادرها وتوزيعها في المجتمع والعلاقة بين القوة السياسية والتنظيم السياسي وصنع القرار

وغير ذلك من الجوانب التي تتعلق بمثل هذا الموضوع.

 عن))د علم))اء السياس))ة5ولذلك يمكن القول في نهاي))ة المط))اف أن علم الاجتم))اع السياسي

والاجتماع في الفكر الحديث هو ذلك الف))رع من علم الاجتم))اع ال))ذي يهتم بالأس))باب والنت))ائج

الإجتماعي)))ة لتوزي)))ع الق)))وة على نح)))و معين في نط)))اق الجماع)))ات أو فيم)))ا بينه)))ا، ويهتم

بالصراعات الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى التغيير في توزع القوة.

وق)د أولى كث)ير من الب)احثين في مج)ال علم الاجتم)اع السياس)ي اهتمام)ا كب)يرا بمس)ألة

الدولة، فإنها وكل م)ا يش)ابهها من نظم الحكم، تقيم نموذج))ا رئيس)يا للتنظيم السياس)ي. ولا يهم

.51إيمان شومان، نفس المرجع، ص 1
فليب برو، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي))ع2

.18، ص 2006
.49إيمان شومان، المرجع السابق، ص 3
.29، ص 1998عبد الهادي الجوهري، أصول الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، 4
.52إيمان شومان، المرجع السابق، ص 5
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ع))الم الاجتم)اع ان ي)درس الخص)ائص الرس))مية للحكم، وإنم)ا يهم))ه في المق))ام الأول دراس))ة

العلاق)))ات من الدول)))ة كب)))ؤرة مركزي)))ة للق)))وة إلى تنظيم الحي)))اة الاجتماعي)))ة الس)))ائدة في

 يعت))بر الموض))وع المرك))زي في علم الاجتم))اع2وخلاصة القول أن موض))وع الدولة1المجتمع

السياسي، فليس هناك من شك اليوم في الصدارة التي تحتله))ا الدول))ة باعتباره))ا الإط))ار ال))ذي

يتم فيه النشاط السياسي، فالحياة السياسية تتس))م بتمرك))ز الس))لطات في أجه))زة الدول)ة، وهك))ذا

يظهر علم الاجتماع السياسي على أنه العلم الذي يدرس الدولة ومؤسس))اتها، إن ه))ذه الأهمي))ة

La Bigneالتي تحتلها الدولة في علم الاجتماع السياسي أدت بالبعض مثل "لابينيدوفيلنوف) 

( لإعتق))ادهStatologie أن يق))ترح مص))طلح علم الدول))ة )Devilleneuveلابيني دوفيلنوف 

بأنه أكثر دقة من علم السياسة.

.Rأورد "روبرت داهل   Dahlأفك))اره الرئيس))ية ح))ول ه))ذا الج))انب في كتاب))ه ح))ول "

)التحلي))ل السياس))ي الح))ديث( أن ظه))ور الأفك))ار السياس))ية ح))ول موض))وع الدول))ة وعلاقته))ا

بالمجتمع ابس وليد العصر الحديث أو المعاصر، وليس وليد الثورة الفرنسية وعصر التنوير،

ب))ل نج))د الاهتم))ام بموض))وع الدول))ة من))د عص))ر الحض))ارة اليوناني))ة الإغريقي))ة، فأرس))طو

وأفلاطون ومن خلال كتابيهم))ا )علم السياس))ة والجمهوري))ة( تعرض))ا إلى العدي))د من الأفك))ار

3الرئيسية التي ما زالت تجد صداها في وقتنا الحالي.

وترس))خت فك))رة الدول))ة في دراس))ات علم الاجتم))اع السياس))ي م))ع إس))هامات "م))وريس

 في كتابه )علم الاجتماع السياسي(، فيعمق هذا المفهوم على أنه الأق))دم والأق))رب4دوفيرجيه"

إلى الحس العام في آن واحد. ويمكن ارجاعه إلى أن أرسطو الذي ك)انت السياس)ة بالنس)بة ل)ه

Laتعني دراسة حكومة مدنية )  cité  Polis( التي كانت تش))كل في حين))ه الدول))ة.  دعم ه))ذا

" يعطيLittréالمفهوم تطور الدولة – الأمة، والمعاجم تستند إليه بص))ورة عام))ة، إذا ك))ان "

ثمانية تعاريف لكلمة "سياسة" إن التعريف ال))ذي يتعل))ق بالسياس))ة المعت))برة علم))ا ه))و الآتي:

.45 إيمان شومان، نفس المرجع، ص 1
.11 جان بيار كوت وجان بيار مونيي، المرجع السابق، ص 2
.1993روبرت داهل، التحليل السياسي الحديث، ترجمة علاء أبوزيد، القاهرة، مرك))ز الأه))رام للترجم))ة والنش))ر 3

.11، ص 2004مذكور في كتاب  عبد العالي دبلة: الدولة، رؤية سوسيولوجية، دار الفجر والنشر والتوزيع، 
موريس دوفرجيه، علم الاجتماع السياسي، ترجمة سليم حداد، دار النش)ر/ المؤسس))ة الجامعي))ة للدراس))ات والنش))ر4

.19، ص 2001والتوزيع، 
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"علم حكم الدولة". ويقول معجم الأكاديمية الفرنسية: "هي معرفة كل م))ا ل))ه علاق))ة بفن حكم

الدولة وإدارة علاقاتها مع دول أخرى."

وخلاص))ة الق))ول يظه))ر علم الاجتم))اع السياس))ي على أن))ه العلم ال))ذي ي))درس الدول))ة

ومؤسساتها، على أن يبقى على فكرة السيادة الملازمة لها تحديد مقوماتها الفلسفية والأخلاقية

1والقانونية.

: إذ أن التحلي))ل2ومن المج))الات ال))تي اهتم به))ا علم الاجتم))اع السياس))ي قض))ية الس))لوك

السياسي الصحيح لا يجب أن يقتصر على دراسة القواعد والنصوص الدس))تورية والقانوني))ة،

وإنما يجب الاهتمام بملاحظة واستقرار الإس))تجابات الفعلي))ة للجم))اهير والجماع))ات المختلف))ة

التي تشنأ عن تفاعلهم مع هذه القواعد والنصوص، في حياتهم اليومية وعلاقاتهم المتبادلة.

وحتى لو ذهبنا إلى القول مع القائلين أن التحليل الصوري ال))ذي يقدم))ه علم))اء السياس))ة

من خلال اتجاههم النظامي يفهم الدولة ككيان معنوي له شخصيته المستقلة عما اجتماعي، إلا

أن مثل هذا المنهج في حد ذاته يفرغ الدولة من تاريخا ومن مض))مونها الاجتم))اعي والثق))افي.

مما أدى إلى ظهور المدرسة السلوكية، فابتعدت هذه الأخيرة عن الإتجاه الصوري) التي تبنت))ه

المدرسة النظامية، ونحت منحنا منهجي))ا يرك))ز على الس))لوك السياس))ي الظ))اهر، معتق))دة ب))أن

المنحى الإمبريقي الذي يمثل جوهر المنهج العلمي، هو أنسب الطرق لفهم النش))اط السياس))ي،

ولذلك فقد اهتمت هذه المدرسة أيضا بدراسة الأفعال السياسية الفعلي))ة ال))تي يمارس))ها الن))اس،

ودراسة الإتجاهات والمع))اني الكامن))ة خل))ف الس))لوك السياس))ي وخل))ف التنظيم))ات السياس))ية.

ويتحقق ذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات البحث الأمبريقي في جم))ع البيان))ات وتحليله))ا

 وقد تبلور هذا الإلتقاء والتلازم عند الحركة السلوكية في الدراسات السياسية حيث3وتفسيرها

أكدت على اهتمامها بالدول))ة والمجتم))ع مع))ا ولا نس))تطيع أن يهم))ل أي منهم))ا، إذ أن الس))لوك

السياسي هو المقام الأول سلوك اجتماعي يواجه في كل دقيقة موقفا يبحث عن مخرج يخلص

 ويمكن القول أخيرا أن الإتجاه السلوكي أص))بح يمث))ل م))دخلا مح))ددا4به مسار القوى المتدفقة

للبحث في ميدان السياس))ة فه))و يش))ير إلى الاهتم))ام العلمي الإم))بريقي بالممارس))ات السياس))ية

.11جان بيار كوت وجان بيار مونيي، المرجع السابق، ص 1
.44 محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 2
.130أحمد زايد، المرجع السابق، ص 3
.22، المرجع السابق، ص  إيمان شومان4
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الفردي)))ة والجماعي)))ة، ومحاول)))ة التع)))رف عليه)))ا في الواق)))ع الفعلي واس)))تخلاص المب)))ادئ

1والتعميمات بعد دراستها دراسة موضوعية.

بعض المناهج والتقنيات في علم الاجتماع السياسي:

المعرفة السياسية هي معرفة علمية، فلكل نتيجة سبب، ولابد من ملاحظة هذه الظ))واهر

كما هي في الواقع وليس كما يجب أن تك))ون، والتع))رف على أس))بابها، وعلى العلاق))ة القائم))ة

بينها، والتحقق من ص))حة ه))ذه المعرف))ة بالتجرب))ة المنض))بطة، فالمعرف))ة العلمي))ة تعتم))د على

الوصف والتحليل الموضوعي والدراسة الشمولية، من أجل اكتشاف القوانين التي تخضع لها

 وذل))ك باس))تخدام تقني))ات ومن))اهج علمي))ة: كس))بر الآراء، والمقابل))ة، والإس))تقراء،2الظ))واهر

والمنهج المقارن، والتاريخي والوص))في إلخ ... من الأدوات والط))رق المعم)ول به)ا في حق))ل

العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع السياسي خاصة مما أدى بها إلى قفزة ابس))تمولوجية مه))دت

إليها الطريق لتسليط الضوء على الظاهرة المدروسة وضبط متغيراته))ا لتحقي))ق الموض))وعية

واكتس))اب الحقيق))ة العلمي)ة. ومن المس))لم ب)ه علمي))ا أن)ه لا توج)د تقني))ة أو منهج واح)د في علم

الاجتماع السياسي وإنما مناهج متعددة. فكأن دراسة السياسة تحت))اج إلى اس))تراتيجية منهجي))ة

خاصة، إذ من الأفضل أن نستعين بأكثر من طريقة واحدة في البحوث السياسية. وليس معنى

ذلك أننا سنبحث ونفسر الجوانب المختلفة للحياة السياسية في ضوء إطارات مرجعي))ة متباين))ة

وغير مترابطة كالإطارات الإقتصادية، الاجتماعية والجغرافيا والبيولوجية، وإنما يتعين لكي

نفهم السياس))ة فهم))ا حقيقي))ا أن نس))تخدم أدوات مختلف))ة للدراس))ة والتحلي))ل، ونحق))ق التواف))ق

. وفي ذل))ك وبم))ا أن طبيع))ة الموض))وع هي ال))تي3والتكامل بينهما بصورة تخ))دم ه))دفا مح))ددا

تفرض نوعية المنهج، كما يؤكد ذلك فلاسفة العلوم، فإن المنتظر أن يختلف منهج))ا في البحث

هنا عن منهجنا هناك، والمنهج طريقة في البحث، ومبادئ تلتزم خلاله، )= التزام توظف في))ه

الطريقة )= الاستقرار، الإستنتاج، المقارنة ... الخ( والمبادئ ) = التزام الموضوعية،) اعتبار

العلاقات السبية ... الخ( ولا تتغير بتغيير الموضوعات.) أما المفاهيم، وفي المعاني الكلية التي

يتم بها تحويل موضوع البحث عن مواد خام خالية من المعنى والمعقولية إلى معان وعلاقات

.45 محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 1
 قحطان أحمد س))ليمان الحم))داني: الأس))س في العل))وم السياس))ية، الطبع))ة الأولى، دار مج))دلاوي للنش))ر والتوزي))ع،2
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لها معوليتها، فهي التي تختلف باختلاف الموضوعات. ولم كانت "السياسة" تختلف بالطبيع))ة

والنوع عن "المعرفة") فإن الجه))از المف))اهيمي ال))ذي يص))لح لدراس))ة الواح))دة منه))ا لا يص))لح

1بالضرورة لدراسة الأخرى.

وبالإض))افة إلى طبيع))ة الموض))وع كم))ا أش))رنا أعلاه، لا نس))تطيع فهم علم الاجتم))اع

السياسي دون دراسة وفهم علم الإجتماع وعلوم السياسة وعلم النفس وعلم الأخلاق، حيث أن

ه))ذه العل))وم الأربع))ة ت))زود الع))الم الاجتم)اعي السياس))ي بالم))ادة الأساس))ية ال))تي يعتم))د عليه))ا

موضوعه العلمي واختصاصه الأكاديمي. كما انه يعتم))د على ه))ذه العل))وم في الحص))ول على

مصطلحاتها العلمية التي يس))تعملها في بن))اء فرض))ياته ونظريات))ه وأحكام))ه وقوانين))ه الكوني))ة

الشمولية. إضافة إلى أن العالم الاجتماعي السياسي يس))تعمل نفس الط))رق المنهجي))ة والعلمي))ة

التي تستعملها هذه العلوم في جمع مادته))ا ومعلوماته))ا وتض))يف حقائقه))ا وب))ديهياتها كطريق))ة

 وعلي))ه يمكن2المقارنة والطريقة التاريخية والطريقة البنائية الوظيفية وطريقة المسح الميداني

القول بأن الإستعانة بالمنهج العلمي في الدراسات السياسية ليمث))ل مطلب))ا حيوي))ا. والمنهج ه))و

طريقة للبحث بهدف الوصول إلى نتائج محددة. 

وعند دراسة ظاهرة سياسية، يجب أن يوضح تمام المنهج المس))تخدم، وه))ذا ب))دوره ه))و

الذي يمكن الآخرين من تتبع الخطوات التي سارت عليها الدراسة بصورة تجع))ل في وس))عهم

 نخلص من هذا الع))رض أن))ه على ال))رغم من ان3التحقق من صدق نتائجها وصحة تعميماتها

ك))ل منهج من المن))اهج ل))ه ميدان))ه أو مج))ال مح))دد للإس))تخدام إلا أن البحث الج))اد للظ))واهر

السياسية قد يتطلب الإستعانة بهذه المناهج في شمولها في الإطار المنهجي الع)ام ال)ذي تط)ور

عن النظري))ة الواقعي))ة المفس))رة لتفاع))ل الق))وى السياس))ية والق))وى الاجتماعي))ة والاقتص))ادية

 فإذا كان المنهج هو أداة لتحقيق الموض))وعية والوص))ول إلى الحقيق))ة العلمي))ة ورغم4الأخرى

 للبحث السياسي، إلا أن الباحث في هذا المجال تواجه))ه ص))عوبات كث))يرة من5الأسس العلمية

بينها عدم إمكانية الحصول على المعلومات والبيان))ات الكامل))ة، وص))عوبة اص))طناع ظ))روف

 محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياته، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربي، ب))يروت،1
.8، ص 1991
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تجريبية ملائمة للدراسات السياسية، وتع)ذر اس)تخدام الن)اس ك)أدوات، وع)دم وج)ود قياس)ات

كمي))ة محكم))ة، إلا في ح))الات مح))ددة كالمنظم))ات السياس))ية والآراء في الأح))زاب السياس))ية

وأعضائها، وأصوات الناخبين، وصعوبة استيعاب جميع الأشخاص الذين كان لهم تأثير على

العملية السياسية، وصعوبة الإلمام بكل الق))رارات ال))تي اتخ))ذوها في جلس))ات مغلق)ة داخ)ل أو

خارج نطاق الحكومة ولم يتم تسجيلها.

هناك حقيقة منهجية يجب ذكرها في هذا المقام وهي تعدد وتنوع تقنيات ومن))اهج البحث

في علم الاجتماع السياسي وذلك وفقا لأغراض ومصالح الباحث من جهة وطبيعة الموض))وع

والتساؤلات حوله من جهة أخرى. ومن المناهج المعمول بها في هذا الحقل المعرفي نذكر م))ا

يسمى بنظرية العامل وهي التي تدرس ت))أثير الاقتص))اد والثقاف))ة وغيرهم))ا من العوام))ل على

العملي))ة السياس))ية. ول))دينا التحلي))ل التبي))اني للتجمع))ات المحلي))ة )الطبق))ة، والأم))ة، والجماع))ة

الاجتماعية( والأدوار المختلفة لكل منها في الحياة السياسية. ولدينا التحلي))ل البن))ائي ال))وظيفي

الذي يرك))ز على وظ))ائف النظم السياس))ية والمنظم))ات )الدول))ة، الح))زب، والنظ))ام السياس))ي(

وتحليل الأنساق الأكبر والبناءات السياسية الصغرى، وتحليل "التكوينات مثل دراس))ة الإدارة

السياس))ية والقي))ادة الاجتماعي))ة وتحلي))ل الاتص))الات أي دراس))ة التفاع))ل بين عناص))ر العملي))ة

السياسية، وتحلي)ل ارتب)اط الق)وى كعام)ل م)ؤثر في ش)كل العلاق)ات السياس)ية وبخاص)ة على

المستوى الدولي. وتحليل الديناميات السياسية، والتحليل المقارن للأنظم))ة السياس))ية، ومن))اهج

1التخطيط والتقويم السياسي.

لقد وظف الدارسون في علم الاجتماع السياسي عدد منها: كاستطلاع الرأي الع))ام ال))ذي

يشكل مصدرا هاما للمعلومات ليس فقط من اجل التعرف على تفصيلات السكان إزاء قض))ايا

الساعة، أو القادة السياس))يين من المق))ام الأول، وإنم))ا أيض))ا من اج))ل الإحاط))ة بش))كل أفض))ل

بالوقائع، وأشكال الس))لوك انطلاق))ا مم))ا يعلن))ه الأف))راد المس))تجوبون. وعلاوة على ذل))ك، ف))إن

تكرار نفس الأسئلة، على فترات منظمة، يسمح بإقامة "مقاييس ال))رأي" وعلى س))بيل المث))ال،

2فيما يتعلق بالشخصيات الرئيسية، تطور شعبيتها، أو حظوظ فوزها في المستقبل.

.477 محمد علي محمد، المرجع السابق، ص 1
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وكذلك توظيف المنهج المقارن لإبراز أوجه الشبه والإختلاف وك))ذلك البرهن))ة على أن

ظاهرة ما هي سبب الأخرى، وهي تتجلى في مقارن))ة الح))الات ال))تي ك))انت حاض))رة فيه))ا أو

غائب))ة عنه))ا، وفي آن واح))د... لكن م))ا يجب القي))ام ب))ه إنم))ا ه))و المقارن))ة ليس بين متغ))يرات

معزولة، وإنما بين سلاسل متغ))يرات متكون))ة بش))كل منتظم، وترتب))ط ح))دودها بعض))ها بعض

1بتدرج متواصل بقدر الإمكان وتكون علاوة على ذلك، ذات امتداد كاف.

وينطوي التحليل المقارن بين الأنظمة السياسية، وأجهزة الدولة ومنظماتها سوف يطور

معرفتنا، ويكشف عن الأنماط العام))ة للحي))اة السياس))ية. ولا يس))تخدم المنهج المق))ارن بطريق))ة

آلي))ة، وغنم))ا يتم تدعيم))ه ب))البحث الإم))بريقي والبحث الت))اريخي، فالمجتمع))ات تمث))ل مراح))ل

 فالعالم الاجتماعي السياسي يهتم بوصف وشرح ومقارنة المؤسسات السياسة2متباينة للتطور

في المجتم)))ع من حيث هياكله)))ا البنيوي)))ة ووظائفه)))ا وأيولوجيته)))ا وعلاقته)))ا بالمؤسس)))ات

والمنظمات الاجتماعية الأخرى. ويدرس أسباب ونتائج س)كونها وتحوله))ا ويرب)ط بينه)ا وبين

المبررات الشرعية التي تستند عليها الدولة، ويحلل العلاقة بين طبيعة السلطة وطبيعة القي))ادة

3التي تحكم المجتمع.

وهناك أيضا المنهج الإحصائي وفيه يبدأ الباحث السياسي بتجميع الحق))ائق والمعلوم))ات

ثم يقوم بجدولتها ووضعها في رسوم بيانية وتستخدم هذه الطريق))ة في الموض))وعات المتعلق))ة

بالرأي العام والانتخاب))ات والتص))ويت وفي قي))اس الأوض))اع السياس))ية لتب))اين م))دى اس))تقرار

 وك))ذلك المنهج الت))اريخي وتف)ترض ه)ذه الطريق))ة ب))أن الع)الم الاجتم)اعي لا4النظام السياسي

يستطيع دراسة وفهم وتحليل النظم السياسية والسلوك السياسي والظواهر السياس))ية ال))تي تق))ع

في المجتم))ع في الف))ترة الحاض))رة دون دراس))ة تاريخي))ة مفص))لة طالم))ا أن النظم والظ))واهر

السياسية المعاصرة ما هي إلا وليدة التحولات التاريخية التي طرأت عليه))ا فغيرته)ا وجعلته))ا

 ويه))دف ه))ذا المنهج إلى تحلي))ل الأح))داث5تتم))يز بص))فاتها الحاض))رة ال))تي نش))عر به))ا الآن

والكشف عن العوامل التي أدت إليها ثم النتائج التي توصلت إليها، ففي ضوء ذلك اهتم علماء

اميل دوركهايم، قواعد المنهج السوسيولوجي، مذكور في كتاب: فليب: علم الاجتماع السياس))ي، المرج))ع الس))ابق،1
.528ص 
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القرن التاسع عشر بدراسة التاريخ من أجل تتب))ع خط))وط التط))ور، واكتش))اف الأص))ول ال))تي

نبعت عنها النظم الاجتماعية الحديثة ويعني علماء السياسة بتلك الدراسات ال))تي اهتمت بتتب))ع

تطور النظم القانونية، ونم)اذج الس)لطة والحكوم)ة والفلس)فات السياس)ية وعلاق))ة الص)راعات)

. 1السياسية بالتطورات الاجتماعية الأخرى

وتوظ))ف الدراس))ات الاجتماعي))ة السياس))ية المنهج الإس))تقراري أوالإس))تنتاجي ويعت))بر

أرس))طو من رواده الأوائ))ل حيث أوج))د علاق))ة منطقي))ة بين الفرض))ية الرئيس))ية والفرض))ية

الفرعية حيث تكون الأولى ثابتة والثانية ملحقة ومرتبطة بها والعلاقة المنطقي))ة ت))ؤدي بينهم))ا

إلى نتيجة حتمية مسلم به))ا. وك))ذلك المنهج الب))نيوي وال))وظيفي أي تحلي))ل الواق))ع الاجتم))اعي

باعتباره وحدة كلية تتفاعل داخلها الوظائف والأدوار للبن))اء الاجتم))اعي، ومن أهم رواده ك))ل

من "تالكوت بارسونز" و"ميرتون") وكذلك "ماكس في))بر" وغ))يرهم من المفك))رين في تحدي))د

F وGurvitchمفه))وم البني))ة الاجتماعي))ة أمث))ال "ج))ورج ج))يرفيتش" و"دوسوس))ير"   de

Saussure.

يعتبر المنهج الوصفي إحدى الطرق التي تستخدمها العل)وم السياس)ية في دراس)تها، بع)د

جمع المعلومات الكافية يقوم الباحث بوصف الظاهرة لإبراز الخصائص والأسباب ال))تي أدت

إلى حدوثها ثم الوصول إلى نتائج وصفية في شأنها. وكثيرا ما يتم استخدام المنهج الس))لوكي،

أصبح يمثل كما ذكرنا أعلاه م)دخلا مح))دد للبحث في العل))وم السياس))ية، يتس)م بأربع))ة س))مات

رئيسية هي الإعتماد على الإج))راءات الإمبريقي))ة الخاص))ة بالملاحظ))ة الموض))وعية للس))لوك

السياس))ي، والاهتم))ام ب))الأفراد والجماع))ات بوص))فهم الموض))وع الحقيقي للبحث، واس))تخدام

إط))ارات تص))ورية تع))بر عن الإلتق))اء والتع))اون ال))داخلي بين العل))وم الاجتماعي))ة، والإل))تزام

 ومن ثم فهم الظ))اهرة الس))لوكية وتفس))يرها2بقواعد المنهج العلمي فيما يتعلق بالتفس))ير والتنبؤ

والتنبؤ بشأنها. وكذلك دراس))ة الحال))ة وتعت)بر من الط))رق المعم))ول به)ا كث)يرا في مج)ال علم

الاجتماع السياسي لإستقصاء تفاصيل معينة، وطريقة المقابل))ة... الخ وتقني))ات أخ))رى مألوف))ة

ومعمول بها في البحوث الاجتماعية. وخلاصة مقالنا هذا هو أن غالبية هذه المناهج والتقنيات

البحثية في علم الاجتماع السياسي مستعارة من علوم اجتماعية أخرى.

.469محمد علي،) المرجع السابق، ص 1
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إن البحث السياسي هو بالضرورة بحث اجتماعي ذل))ك ف))إن المس))ح المي))داني يعت))بر من

أهم الطرق لقياس السلوك السياسي. هو عبارة عن طريق))ة أو أس))لوب يقص))د تص))وير مش))كلة

معينة، أوموقف معين وكذلك لكش))ف أبع))اد ه))ذه المش))كلة عن طري))ق جم))ع البيان))ات ب))أدوات

منظم))ة س))واء من جمه))ور أو عين))ة... وهن))اك تص))نيفات متع))ددة توض))ح أن))واع المس))وح

الاجتماعية، فق)د ي)ذهب البعض إلى تقس)يم المس)وح على أس)اس مجاله)ا، وق)د ي)ذهب البعض

الآخر إلى تقسيمها حسب م))دى التعم))ق ال))ذي تبغي))ه في دراس))ة الظ))اهرة، أو حس))ب جمه))ور

. فطريق))ة المس))ح المي))داني ال))تي يس))تعملها علم الاجتم))اع1البحث ال))ذي تج))رى علي))ه الدراسة

السياسي في جمع حقائقه وبياناته هي من أكثر الطرق المنهجية ش))يوعا وحداث))ة وأغلبه))ا دق))ة

وعلمية وهي من اهم الطرق العلمية التي يس))تعملها علم))اء الاجتم))اع السياس))ي خصوص))ا إذا

عززت هذه الطريقة نتائجها الإحصائية وحقائقها الموضوعية) بالمصادر والكتب العلمية التي

تتناول نفس موض))وع البحث المي))داني ال))ذي يق))وم ب))ه الع))الم الاجتم))اعي السياس))ي كالعوام))ل

الاجتماعي)))ة والحض)))ارية ال)))تي تكمن خل)))ف التص)))ويت السياس)))ي والأس)))باب الاجتماعي)))ة

 وفي نفس الس)ياق يمكن الق))ول بأن)ه2للإنقسامات السياسية أو النتائج الاجتماعي))ة والحض)ارية

يكاد يصعب تمام دراسة مسائل السياسة إذا اكتفينا بالمستوى الخارجي أو الس))طحي، إذ يتعين

أن يوجد ن))وع من التعم))ق في فهم ه))ذه المس))ائل، لا يتحق))ق ب))دون ان))دماج الب))احث ومعايش))ته

للمجتمع السياسي.

ولهذا لا يستطيع دارس السياسة أن يعزل نفسه عن الموقف الذي يدرسه بصورة تمكن))ه

فالمس))ح المي))داني مقارب))ة ناجح))ة في دراس))ة أنم))اط الس))لوك3من تط))وير نظ))رة موض))وعية.

Groundedالسياس))ية المختلف))ة وخاص))ة إذا دعمت بنظري))ة المقارب))ة الميداني))ة المس))ماة ب) 

Theory De Barney Glaser Et Anselm Strauss )1967(.

ومن التوصيات والإجراءات التي ترتكز عليها هذه المقاربة الميدانية: انفص))ال الب))احث

مؤقتا عن الإطار النظري والم))رجعي المس))بق، تفض))يل التفاع))ل ال))داخلي ال))دائري بين جم))ع

 بين الإط))ار النظ))ريcirculaireالمعطي))ات وتحليله))ا بص))فة دائم))ة ومس))تمرة ودائري))ة 

.198، ص 1994غريب محمد سيد احمد، تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1
.30إحسان محمد إحسان، المرجع السابق، ص 2
.463محمد علي محمد، أصول علم الاجتماع السياسي، المرجع السابق، ص 3
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والمي))داني )الإس))تدلال الإس))تنباطي والإس))تقرائي(، فالإبتع))اد مؤقت))ا عن النظري))ات الج))اهزة

، فيح)اول الب)احث التنظ)يرinnovationوالأفك)ار المس)بقة يغ)ذي البحث بن)وع من الإبتك)ار 

l’ajuster ومطابقت))ه Empiriqueانطلاقا من ميدان الدراسة أي لإطار الإمبريقي للدراس))ة 

مع الإطار النظري، عليه ان يستمع للمعطيات الميدانية كما يؤك))د علي))ه "قلازر وس))تروس".)

ما من شك أن المسح الميداني هي الطريقة المس))تعملة في أغلب وأش)هر البح)وث الاجتماعي)ة

والسياسية التي تتميز بالطابع العلمي والموضوعي) المتناهية في الطرح والتحليل والإستنتاج.

ف))البحوث المتعلق))ة بوص))ف، ت))ركيب ووظ))ائف الأح))زاب السياس))ية وم))ا في))ه من منبه))ات

ونشاطات وعوام))ل ثابت))ة ومتغ))يرة، والبح))وث الرامي))ة إلى قي))اس وتخمين الآراء والمواق))ف

والإنطباعات والإتجه)ات السياس))ية للأف)راد والجماع)ات في بح))وث تس))تعين بطريق))ة المس))ح

 التي تعد اليوم مطلبا ملحا ومهما في مج))ال العل))وم الاجتماعي))ة السياس))ية في تحلي))ل1الميداني

. يسعى الباحث السياسي إلى ربط الوقائع التي اكتشفها خلال البحث بالأفكار2وتفسير البيانات

التي أوحت إليه أصلا بموض))وع الدراس))ة، ويش))مل ذل))ك إقام))ة علاق))ة متبادل))ة بين متغ))يرات

البحث من اجل اكتشاف العلاقة المهمة التي توجد فيها.

. الخطاب السياسي المكتوب ومستويات التحليل فيه:4

يعد التحليل النقدي والألسني للخطاب عامة والسياسي خاصة من أهم البرامج الجامعي))ة

للباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية.

laفتحلي))ل النص))وص السياس))ية في إط))ار م))ا يع))رف باللس))انيات الاجتماعي))ة   socio-

linguistiqueومس)))تويات تحلي)))ل الخط)))اب أم)))را ع)))اجلا لتخطي بعض الص)))عوبات في 

موضوع مناهج البحث في العلوم السياسية وذلك من خلال مجموعة من التوصيات والمب))ادئ

العلمية لمستوياتها التحليلية الصوتي منها، والصرفي والتركيبي والدلالي والت))داولي ووس))ائل

الإقناع وخصائص الأسلوب، والتسليم بأن المفاهيم السياسية مرآة عاكس))ة للحي))اة الاجتماعي))ة

وتفاعل حركي جدلي مستمر تجع)ل من الض)روري) التمعن في دلالات اللغ))ة السياس)ية للنص

وسماتها وعلاماتها وسياقاتها  الإتصالية كجزء أساسي وجوهري من الحياة الاجتماعي))ة. لق))د

.31إحسان محمد الحسن، المرجع السابق، ص 1
محم))د س))ليمان ال))دجاني ومن))ذر س))ليمان ال))دجاني، منهجي))ة البحث العلمي في علم السياس))ة، دار زه))ران، عم))ان،2

.84، ص 2009
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اشتهر بتن))اول وظ))ائف اللغ))ة، في البحث المعاص))ر، ع))دد من الب))احثين اللس))انيين المح))دثين،

 إذ كان منطلقه في تحدي))دها ه))و الإرتك))از على العناص))ر المكون))ة لعملي))ة1ومنهم "جاكسون"

الإتصال، بدءا من المرسل، مرورا بترميز الرسالة، وإرسالها إلى الطرف الآخ)ر ع))بر قن))اة،

وحصر مكونات العملية التواصلية، من جهة نظره في ستة عناص))ر: المرس))ل وه))و الط))رف

الأول من المرسل إلى المرسل إليه، السنن وهو مجم))وع العلام))ة ال))تي تتش))كل منه))ا الرس))الة

وأخيرا الرسالة.

كل هذا أصبح أمرا كافيا للباحث في اللغة وما يرتبط بها، كما تؤك))د على ذل))ك نورم))ان

. ومن أهم مجالات التحليل الألسني الجديدة - نسبيا-: التحليل النقدي للخطاب. بقدر2فاركلوف

، وهي تستخدم مصطلحات التحليل النص))ي لترب))ط1991نشأت هذه الدراسة رسميا في العام 

بين بنية الخطاب والعلاقات السلطوية داخ))ل المجتم)ع، ولتن))اول كيفي))ة تحقي)ق ه)ذه العلاق))ات

وتثبيتها، ومناهضتها، من خلال التفاعل الخطابي.

يتم))يز التحلي))ل النق))دي للخط))اب بأن))ه يقيم جس))را بين مج))الين: التحلي))ل اللغ))وي للنص،

والعلوم الاجتماعية، وبالتالي فهو يحلله باعتباره معطى يستند إليه في تعليلاته النظرية. ل))ذلك

يج))در بالب))احثين الع))رب في مج))ال اللغوي))ات والعل))وم الاجتماعي))ة الإطلاع على ه))ذا التي))ار

الفكري الرائد، الذي يجمع بين التحليل اللغوي للنص وتحليله الاجتماعي ويعتمد في معالجت))ه

البعد الاجتماعي للسمات اللغوية على نظريات فلسفية واجتماعية معاصرة، ومن أهم أعلامها

Michel"ميش))ال فوك))و"   Foucoult "و"بي))ار بوردي))و Pierre  Bourdieuو"ي))ورغن 

.Jurgen Habermasهابرماس 

وفي مجال الإتجاهات اللغوية ركز الدراسون على اتجاهين رئيسيين:

الإتجاه الشكلي: اهتم بالنحو والتحليلي الصرفي أي دراسة النظام اللغوي.-

الإتجاه التواصلي:) أي دراسة السياق التواصلي) الإجتماعي الذي جسدته المناهج البنياوية.-

عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكت))اب الجدي)دة المتح))دة، الطبع))ة ال))ولى،1
.12، ص 2004

نورمان ف)اركلوف، تحلي)ل الخط)اب )التحلي)ل النص)ي في البحث الاجتم)اعي(، مرك)ز دراس)ات الوح)دة العربي)ة،2
.9، 8، ص 2009الطبعة الأولى، 
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وفيه يقوم الباحث بتحليل مستويات اللغ))ة وإب))راز العلاق))ة بين ه))ذه المس))تويات ب))دء من

تحليل الصوت والتركيب) والمستوى ال))دلالي. ولق))د تجس))د الش))كل التواص))لي) في من))اهج ع))دة

كتحليل الخطاب والنحو الوظيفي واللسانيات وخاصة المنهج التداولي في دراس))ة الخط))اب أو

ما يع))رف بالتحلي))ل الس))يمائي وال))ذي يتض))من ب))دوره النح))و وال))تراكيب،) التحلي))ل ال))دلالي ثم

التداولية.

السياسي، هو مفهوم الخطاب السياس))ي، ه))و مفه))وم الخط))اب عام))ة والسياس))ي خاص))ة

مكونات))ه، مميزات))ه، أي )التحلي))ل مض))مون الإتص))ال( وأخ))يرا مس))تويات الخط))اب الثق))افي،

الخطاب الصوتي،) الخطاب السياسي، الخطاب الت)اريخي، الخط)اب الاجتم))اعي، ول)ذلك ورد

الخطاب بتعريفات متنوعة في هذه الميادين العدي))دة بوص))فة فعلا، يجم))ع بين الق))ول والعم))ل،

فهذا من سماته الأصلية. وليس في هذا تشتت بقدر ما فيه من غنى وسعة في التصنيف.)

وق)د ورد لف)ظ الخط)اب عن)د الع)رب ق)ديما، كم)ا ورد عن)د الع)بريين، م)ع درج)ات من

. ويتوارد إلى الذهن معنيان للخطاب، الأول ملفوظ وموجه إلى1التفاوت أو التقارب في معناه

الغير بإفهامه قصدا معينا ويقصد بالثاني الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجمل))ة. ف))المفهوم الأول

 الخط))اب بمعن))اه الأك))ثر2هو الأكثر شيوعا واستعمالا في البحوث المعاص))رة. يح))دد "نفس))ه"

اتساعا بأنه كل تلفظ يفترض متكلما ومسمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما.

أما الخطاب بوصفه ما يتجاوز الجملة، فهو المفهوم الغ))الب في الدراس))ات اللغوي))ة وإن

الخط))اب والنص يبحث))ان في البن))اء والوظيف))ة لوح))دات اللغ))ة الك))برى، كم))ا تط))ورا في نفس

الوقت تقريبا. لذلك هناك من يعتبرها متطابقين، لكن لاشك في وجود فروق كبيرة بينهما على

مستوى المفاهيم والمناهج والوظائف فالخطاب يركز على اللغة والمجتم))ع. بالإض))افة إلى أن

الخط))اب متح))رك ومتغ))ير، ول))ه جمه))ور وه))دف وقص))د معين، ويتش))كل من النص))وص

والممارسات الاجتماعية.

 لقد قامت دراسة الخطاب السياسي على نظريتين متقاربتين ومتداخلتين:

النظرية التحليلية للخطاب.-

والنظرية الإتصالية.-

.34عبد الهادي بن ظافر الشهري، المرجع السابق، ص 1
.34عبد الهادي بن ظافر الشهري، نفس المرجع، ص 2
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تسعى الأولى إعطاء وصف صريح ومنظم للوحدات اللغوية ببع))دها النص))ي والس))ياقي

أي البنية الداخلية للنص والظروف الخارجية الإنتاجية – أما نظرية الإتصال تتعلق بالبلاغ))ة

والمناظرة وتهدد العلاقة القائم))ة بين الن))اس داخ))ل نس))ق اجتم))اعي معين. وكم))ا ذكرن))ا أعلاه

ترتكز عملية التواصل) في الخطاب على العناصر التالي))ة: المرس))ل، الرس))الة، القن))اة، اله))دف

والمرسل إليه، أو بعبارة أخرى: من يقول، ماذا يقول، وبأي وسيلة وما التأثير ولمن؟

قد يكون من الصعوبة بمكان تصور العملية السياسية بدون العملية الإتصالية أو تص))ور

إتصال بدون السياسة، في أي مجتم))ع من المجتمع))ات المتقدم))ة أو النامي))ة أو غيره))ا، علاق))ة

جوهرية إلى الدرجة التي يصعب معها تصور أحدهما دون الآخر، أو قيامها بوظائف بمعزل

. لقد اهتم علماء السياسة والإتصال والاجتم))اع السياس))ي بدراس))ة التفاع))ل بين الإتص))ال1عنه

والنظام السياسي والعملية السياسية بصفة عامة وأكدوا أهمي))ة العلاق))ة الجوهري)ة بينهم)ا، ب)ل

أنهم ن))ادوا بإع))ادة دراس))ة وتحلي))ل العل))وم السياس))ية لإعتم))اد على نظري))ات الإتص))ال، فعلم

السياسة، صعب أن يوجد دون الإتص))ال لأن))ه حلق))ة الوص))ل بين الجم))اهير والنخب))ة الحاكم))ة

.2صانعة القرارات

وبش)كل ع)ام فالإتص)ال في أبس))ط معاين))ه، تق)وم أسس)ه على نق)ل أو اس))تفتاء، أو تب))ادل

المعلومات بين أطراف مؤثرة ومتأثرة، على نحو يقصد به ويترتب عليها تغيير في المواق))ف

أو السلوك... فهو عملية ديناميكية يقوم بها الشخص لنقل رسالة ما، تحمل المعلومات والآراء

أو الإتجاهات أو المشاعر إلى الآخرين لهدف ما، عن طريق الرم))وز، في ط))رف م))ا، بغض

.3النظر عما قد يعترضها من تشويش

- مستويات التحليل فيه:

هوما تم تخطيطه وإعدادهن إنه يتمتع بالس))مات الكتابي))ة. ويص))در عن رئيس الدول))ة أو

قيادتها والوزراء ورجال الخطاب، موضوع الخطاب ثم الغرض أو الهدف منه.

.41، ص 2004كمال الدين جعفر عباس، الإتصال السياسي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1
ذكره عزي)زة عب)ده، الإعلام السياس)ي وال)رأي الع)ام، دراس)ة في ت)رتيب الأولي)ات، دار الفج)ر للنش)ر والتوزي)ع،2

.20، ص 2004
.37كمال الدين جعفر عباس، المرجع السابق، ص 3
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مستوى الأصوات أي أصوات) اللغة والمستوى الص))رفي أي الص))يغ اللغوي))ة ومس))توى

النحو أي تنظيم الكلمات في جمل أو مجموعة كلامية، المس))توى التركي))بي، مس))توى الدلال))ة،

المستوى التداولي ثم وسائل الإقناع وخصائص الأسلوب.

المستوى الصرفي:.1

وي))درس مس))توى الص))يغ اللغوي))ة: الأفع))ال وتع))دادها بين نس))ب الفع))ال المض))ارعة

والماضية والمستقبل والأم))ر وص))يغ المجه))ول وم))دلولاتها السياس))ية والاجتماعي))ة وأوزانه))ا

المختلفة ومن الأفعال وما توحي على القدرة والتحكم والإرادة لدى المرسل ومنه))ا م))ا ت))وحي

على دلالة المطاوعة، ومنها على التحول كذلك السماء وتعدادها وإبرازها دلالتها ومصادرها

ومشتقاتها عن))د المرس))ل لإقن))اع المتلقي بحق))ائق ثباته))ا لأنه))ا ع))ادة م))ا تحم))ل دلالات الثب))ات

والإستقرار. وعند تحليل هذه البيانات يضع الباحث جداول إحصائية: أفقي))ا المش))تق )أي اس))م

الفاعل والمفعول وصفة المشابهة واسم التفضيل والزمان والمكان( وعموديا )العدد والنسب(.

المستوى التركيبي. والدلالي:.2

تنقسم فيه الجمل على أس))اس البن))اء ال))داخلي إلى جم))ل ك))برى وجم))ل ص))غرى وتنقس))م

الجملة الكبرة بدورها إلى جمل بسيطة ومركبة وجم))ل تركيبي))ة، وخلفي))ة التحلي))ل فيه))ا إب))راز

وتفسير ميكانيزمات التواصل وآلياته. وعند تحليلنا لهذه المعطي))ات نض))عها ثاني))ة في ج))داول

إحصائية لإبراز خصائص))ها البس))يطة والمركب))ة والتركيبي))ة في الخط))اب السياس))ي ويحت))وي

الجدول عموديا على عدد الجمل والنسب وأفقيا على أنواعها من بسيطة ومركبة وتركيبية. ثم

نقوم بقراءة هذه النسب وتفسيرها. فنسبة الجمل البسيطة مثلا عادة م))ا تعكس مس))توى المتلقي

)مجتمعات تسودها الأمية( أما المركبة منها تحمل أفكار متداخل))ة، ذات ت))راكيب متجانس))ة أو

العطف والربط السياقي أما الجمل التركيبية عادة ما تحتوي على تركيب اسمان أو فعلان. 

ومنه))ا ك))ذلك بتكراره))ا وللدلال))ة التقديري))ة لإقن))اع المتلقي والفعلي))ة منه))ا بتكراره))ا

وإقناعاته))ا المؤك))دة للدلال))ة على الحرك))ة أي الأس))لوب الإنش))ائي وخاص))ة الإخب))اري لإقن))اع

المتلقي.

المستوى الدلالي:
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أي تحلي))ل مع))اني الكلم))ات وال))تراكيب من المرس))ل إلى المرس))ل إلي))ه. وك))ذلك مراع))اة

شخص))ية المرس))ل وثقافت))ه، واتجاهات))ه السياس))ية وك))ذلك الظ))روف الاجتماعي))ة والسياس))ية

للخطاب.

لق))د أك))دت الدراس))ات اللس))انية في نس))بة الخط))اب على ش))كلين منه))ا: الأجنبي))ة الدلالي))ة

الكبرى وهي المضامين التي تربط بين التراكيب والألفاظ والأجنبية والدلال))ة الص))غرى وهي

المفردات ومعاينتها المختلفة ومستويات الجنبية فيها وهذا حسب مفردات كل خط))اب سياس))ي

)عينة( أي تكراراتها الخاصة والعامة لإقناع المتلقي.

المستوى التداولي:

ويه))دف إلى دراس))ة علاق))ة الإش))ارة والرم))ز اللغ))وي بمن يس))تخدمها، وتحقي))ق عملي))ة

التوص))ل بين المرس))ل والمتلقي لإقناع))ه والت))أثير علي))ه، وتحقي))ق في الحس))بان عن))د تحلي))ل

الخطاب دراسة السياق، وينقسم هذا الأخير بدوره إلى سياق خارجي وس))ياق داخلي الوس))ائل

الإقناعي))ة، وهي ال))براهين ال))تي يرتك))ز عليه))ا المرس))ل لإقن))اع أدل))ة داخ))ل الخط))اب كاللغ))ة

والأفكار والأسلوب ورفي السياق اللغوي للخطاب يجمع المرسل بين الإثنين.

خصائص الأسلوب :

يتميز أسلوب المرسل بالخصائص التالي))ة التك))رار ويقص))د ب))ه تك))رار اللف))ظ وال))ترادف

لإثارة المتلقي في العملي))ة التواص))لية بالخلفي))ة التأكي))د اس))تخدامه جم))ل بس))يطة والرب))ط بينه))ا

بأسلوب واضح يستوفي الفكر ويش))رح ش))رحا مفص))لا، ك))ذلك اس))تخدام اللغ))ة التص))ويرية إذا

أوجب ذلك، توظيف اللغة الحية المعاصرة المتماشية مع زمان الخطاب، مراعاة التناسب بين

الألفاظ والتراكيب،) استخدام ضمير الجمع بدلا من المفرد كما يحبذ في ه))ذه الحال))ة الأس))لوب

المباشر.

لق))د لقي ه))ذا الع))رض مجموع))ة من التوص))يات تمح))ورت ح))ول العناص))ر الأساس))ية

لمستويات تحليل الخط))اب ولفت الإنتب))اه إلى أهمي))ة الإتص))ال السياس))ي بأش))كاله المختلف))ة أي

ذاتية وأخرى بين الشخاص باعتماد الباحث المنهج التواصلي) المعمول به في حق))ل اللس))انيات

وخلفية الإقناع فيه كمعطي أساسي وديناميكي للخطاب السياسي والتأكيد على نظ))رتي تحلي))ل
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الخطاب والإتصال والعلاقة المتبادلة بينهما وكذلك السياقات الاجتماعية والتف))اعلات اللغوي))ة

بين الأفراد.

في تحليل الخطاب السياسي المكتوب يستوجب على الباحث اختيار عين))ات التحلي))ل من

الخطابات السياسية )خطابات الس))لطة الحاكم))ة مثلا(، انطلاق))ا من عنوانه))ا، قائله))ا، زمانه))ا،

مكانها وموضوعها، مرورا بمستويات التحليل فيها: الصوتية، الصرفية، النحوي))ة، التركيبي))ة

ثم الدلالية بمستواها التداولي ووسائل الإقناع وخصائص الأسلوب. 
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تمهيد

جاء تطور علم الإحص))اء بص)فة عام)ة ملازم))ا وموافق)ا لنش)أة نظري))ة الاحتمالي)ة، فق)د

 بواس))طة باس))يولي ومن1494نش))أت نظري))ة الاحتم))الات على أس))اس رياض))ي في س))نة 

 إلى1564 وج))اليليومن 1630 إلى 1517الدراسات الفلكي))ة لك))ل من كبل))ر ال))ذي أقامه))ا من 

 حيث قاما بتطوير نماذج الاحتمالات غير أن التاريخ الحقيقي لنظرية الاحتم))الات ب))دأ1642

–1623 بواسطة كلا من العلمين باسكال )1654 حيث وضعت أسسها في عام 17في القرن 

(.1665-1608( عالم الرياضيات والفيزياء الفيلسوف الفرنسي وكذلك العالم فرمات )1662

( بنشر كتيب ص))غير في موض))وع1695-1629وبعد ذلك بثلاث سنوات قام هينجينز )

.1المعالجة الرياضية لفرص الفوز في مباريات ورق اللعب وزهرة النرد 

( بنش))ر ملاحظات))ه عن معالج))ة1674-1620وفي نفس ال))وقت تقريب))ا ق))ام ج))رونت )

البيانات المتعلقة بالحكوم)))ة خ))))اصة في النواحي الطبيعي)))))ة والسياس))ية والتجاري))ة والنم))و

والوفيات والأمراض، رغم وص))ف العل))وم الاجتماعي))ة على أنه))ا جام))دة تعتم))د على وص))ف

الظ))اهرة فق))ط وتأخره))ا في اس))تعمال علم الإحص))اء في دراس))ة ظواهره))ا مقارن))ةً ب))العلوم

الطبيعية والتجريبية إلا أنها استدركت ما فاته)ا وق))د أظه)رت اهتمام))ا كب)يرا بتط)بيق أس)اليب

 -1796 ويعد العالم الفلكي الاجتماعي البلجيكي كتيليه )17وقواعد علم الإحصاء في القرن 

( أول من وضع قواعد محددة لعلم الإحصاء واستخدام الاحتمالات والإحصاء لوصف1874

وتفس))ير الظ))واهر الاجتماعي))ة والاقتص))ادية وق))دم أيض))ا طريق))ة إحص))ائية للقي))))اس من

-1822الانتروبولوجي)))))ا وفي علم النفس ق))ام الع))الم الإنجل))يزي ج))التون ) ( بتط))بيق1911 

الطرق الإحصائية في علم النفس وبنا علم القياس النفس))ي وب))دأ دراس)))))ة موض))وع الارتب))اط

(1936 -1857والانحدار الذي اهتم به وطوره بعد ذلك عالم الإحصاء الإنجليزي بيرسون )

وأيضا العالم النفسي الإنجليزي سبيرمان الذي يعد من أهم الرواد في دراسة وتط))ور التحلي))ل

( من رواد المهتمين بتفسير وتحليل نتائج البيانات1937 -1876العاملي وكما يعد جوسات )

العينات الصغيرة باستعمال قانون الاحتمالات.

، ص2021شناف فوزية، تطبيقات الإحصاء الاستدلالي وتقنيات نشر الآراء، ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران 1
13
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أكدت العديد من الدراسات أن مفهوم التكرار النسبي لم يظه))ر بص))ورة ملموس))ة إلا في

بداية القرن العشرين على يد فون مايسيس.

ومن الأعمال البارزة في مجال علم الإحصاء، مساهمة الإحص))ائي الإنجل))يزي فيش))ر )

1890- ( حيث طبق نظرية التق))ديرات، وتوزيع))ات المع)))))اينة للعين)))))ات الص))غيرة،)1962 

وتحليل التباين وتصميم وتحليل التجارب وأيضا أعمال العالمين بيرس))ون ونيم))ان الل))ذان ق))ام

بتطبيق نظرية التقديرات واختبار الف))روض، ويع))د العلام الثلاث ال))ذي س))بق ذك))رهم من أهم

مؤسسي المنهج الاستقرائي في علم الإحصاء والذي يعرف حاليا بالإحصاء الاستدلالي.

وأص))بح في ال))وقت الحاض))ر علم يعتم))د الص))يغ والق))وانين الرياض))ية والكمي))ة وبطل))ك

أصبح الركيزة الهامة في طريق))ة البحث العلمي، وأص))بح ك))ذلك يس))اعد الب))احث في عملي))ات

جمع البيانات ووضع الخطط والتصاميم اللازمة لبحثه أو تجربته من أجل تحقيق نتائجه.

- مفهوم الإحصاء:1

(State( وهي مش))تقة من كلم))ة )Statisticsإن كلمة الإحصاء باللغة الإنجليزي))ة هي )

وتعني باللغة العربية الدولة أوكل ما يتعلق بشؤون الدولة )الحقائق المرتبطة بأمور الدولة من

الناحية التنظيمية( أي ارتباط هذا العلم منذ نش))أته بالتوص))يف ال))رقمي للأوض))اع الاقتص))ادية

( على ي))د الع))المStatisticsوالسياسية والسكانية والاجتماعية للدولة، وترجع أص))ول كلم))ة )

( وهذا في منتصف القرن الثامن عشر، وظهرت كلمةG. Achenwalleالألماني أشن فال )

(Statistics لأول مرة في الموسوعة البريطانية سنة )وتخطت الدراسات المرتبط))ة1797 ،

بهذا العلم حدود الدولة لتشمل مختلف المجالات الأخرى، فتطور هذا المفهوم وأص))بح متعل))ق

بجميع مجالات المعرفة )الطبيعي))ة، الاجتماعي))ة، الإنس))انية، كم))ا توس))عت أه))داف، ه))ذا العلم

لتسعى في فهم وإدراك حقائق م))ا يع))رف بم)))))ا وراء الأرق)))))ام أوم))ا يع))رف ك))ذلك بالتحلي))ل

Laالإحصائي وباللغة الفرنسي)))ة كلم))))ة الإحص))اء هي )  Statistiques( فتعني مجموع))ة

Theالمعلوم))ات أو المعطي))ات أو البيان))ات يع))رف علم الإحص))اء )  Statistics( على أن))ه

مجموع))ة الأدوات العلمي))ة والط))رق الرياض))ية ال))تي تهتم بجم))ع وت))رتيب وتنظيم المعطي))ات

المعلومات حول ظاهرة معينة س)واء ك))انت ه)ذه الظ)اهرة اجتماعي))ة أو إقتص))ادية أو طبيعي)ة
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وذلك في جداول إحصائية ثم تمثيلها في أش))كال بياني))ة مناس))بة، كم))ا يحس))ب في ه))ذا المج))ال

بعض المقاييس العددية تساعد على تحليل وتفسير الظاهرة المدروسة وبالت))الي أخ))ذ الص))ورة

أو الفكرة العامة حولها، والهدف هنا يكمن أساسا في اتخاذ ق))رارا س))ليما ومناس))با في المج))ال

المدروس.

للإحصاء مدلولان:

 مرادف لكلمة أعداد أو بيانات أو المعلومات كأن يقال بلغ عدد سكان الجزائ))رالمدلول الأول:-

 وعلى الأغلب في ه)))ذه الفئ)))ة مفه)))وم الإحص)))اء ل)))ديها يرتب)))ط2015 ملي)))ون في ع)))ام 39

بالأشخاص والأشياء أكثر منه بالاقتصاد والعلوم الأخرى.

 وهي تعريف الإحصاء من وجهة النظر العلمية: هو عب))ارة عن العلم الق))))ائمالمدلول الثاني:-

على جمع ونشر وتحليل وتفسير البيانات للظاهرة المدروسة لاتخ))اذ الق))رار المناس))ب وك))ذلك

الإحصاء هو علم إثب))ات أو نفي ح))الات ع))دم اليقين، أي أن الإحص))اء كعلم ه))و الإلم))ام بك))ل

المف))ردات ال))تي يش))ملها المجتم))ع الإحص))ائي الم))دروس ومعرف))ة أوص))اف ك))ل مف))ردة من

المفردات التي يشملها هذا المجتمع معرفة دقيقة ومحددة بالأع))داد ومتوافق))ة م))ع الغ))رض من

الدراس))ة س))واء بغ))رض الجم))ع الع))دد أو بغ))رض الدراس))ات والبح))وث المتقدم))ة والتنب))ؤات

 :1المستقبلية، وينقسم الإحصاء إلى نوعين

 ه))و ن))وع من الإحص))اء ال))ذي يع))ني وص))ف طبيع))ة وس))لوك الظ))اهرةالإحص..اء الوص..في:أ.

المدروسة من خلال الأس)))اليب الإحصائية التي تعني جمع البيان))))ات وتنظيمه))ا وتصنيفه)))))ا)

وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة في ص))ورة ج))داول أو أش))كال بياني))ة وحس))اب مق))اييس

النزعة المركزية )المتوسط الحسابي، المنوال، الوس))يط، الربيع))ات والعش))يرات) والمؤوي))ات(

ومق))اييس التش))تت )التب))اين والانح))راف المعي))اري والم))دى ال))ربيعي( لوص))ف متغ))ير م))ا في

مجتمع ما أو عينة منه.

 ون)))وع ث)))اني من الإحص))اء ويس))تند على مجموع))ة من الأس))اليبالإحص...اء الاس...تدلالي:ب.

الإحص))ائية والنظري))ات الإحص))ائية ومن أهمه))ا نظري))ة الاحتم))الات ونظري))ة العين))ات الت))ان

،2021شنافي فوزية، تطبيقات الإحصاء الاستدلالي وتقني))ات نش))ر الآراء، ابن الن))ديم لنش))ر والتوزي))ع، وه))ران، 1
.16ص 
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يمثلان الرابط ما بين الإحصاء الوصفي والاستدلالي، كما يعرف على أن))ه اس))تخلاص نت))ائج

العامة من النتائج الجزئية.

بمع))نى آخ))ر يتخ))ذ من تحلي))ل البيان))ات المت))وفرة في العين))ة أساس))ا في تحلي))ل بيان))ات

المجتم))ع، ل))ذا يك))ون أس))اس التحلي))ل في الإحص))اء الاس))تدلالي قائم))ا على تق))دير مق))اييس

ومؤشرات المجتمع من خلال مقاييس ومؤشرات العين)))))ة واختب))))))ار الفرضي))))))ات) واتخ))اذ

القرارات والتنبؤ والاستقراء والاستدلال.

نستخلص أن النوع الأول يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة ح))ول موض))وع

معين، كمدرسة أو مكتبة أو مؤسسة أو مجتمع معين، وتفس))يرها بش))كل نت))ائج يحص))ل عليه))ا

الباحث، والتي لا يشترط فيها أن تكون قي)))اسي)))ة أو نمطية، أي أنها لا تنطب))ق على مؤسس))ة

أو مجتمع آخر بالضرورة.

أما النوع الث)))اني فهو المنهج الذي يعتمد على اختيار نموذج أو عينة من مجتمع أك))بر،

وتحليل وتفسير البيانات الرقمية المجمعة عنها، والوصول إلى تعميمات واستدلالات على م))ا

هو أوسع وأكبر من المجتمع الأصلي المعني بالبحث.

ويقول المنهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التعرف على ما تعنيه الأرقام المجمعة

واستقرائها ومعرفة دلالاتها، أكثر من مج))رد وص))فها وتفس))يرها وتق))ديمها للق))ارئ، كم))ا ه))و

الحال في المنهج الإحصائي الوصفي.

ينظر للإحصاء على أنه فرع من الرياض))يات كون)ه يس))تعين بلغته))ا الرمزي))ة ويس))تخدم

أساليبها وتقنياته))ا، ووج))د الإحص))اء للتعام))ل م))ع المعطي))ات التجريبي))ة، وأص))بح أداة رئيس))ة

للباحث العلمي لمرونته ودقته ووضوحه وموضوعيته في النتائج.

وق))د ورد ذك))ر الإحص))اء في الق))رآن الك))ريم في مواق))ع متع))ددة منه))ا قول))ه تع))الى :

الِيَا وَيْلَتَنَا يَقُولُونَو" ذا مَ.. غِيرَةً لَا الْكِتَ..ابِهَٰ�  ادِرُ ص..َ اهَا إِلاs كَبِ..يرَةً وَلَا يُغَ.. دُواۚ أَحْص..َ اوَوَجَ..  مَ..

ا  وقال تع))الى: "1" أَحَدًايَظْلِمُرَبُّكَ  وَلَا عَمِلُوا حَاضِرًا أَلْتُمُوهُوَآتَ..اكُمْ مِنْ كُ..لِّ مَ.. تَعُ..دُّوا  وَإِنْ س..َ

 وتأتي هذه الآية للتعبير عن عجز الإنسان عن إحصاء نعم الله علينا،2"تُحْصُوهَا لَا اللَّهsِنِعْمَتَ 

وهي كثيرة والحمد لله لكن يستطيع مشاهدة ودراسة بعضا منه))ا، ليتوص))ل إلى نتيج))ة مفاده))ا

.49سورة الكهف، الآية 1
.34سورة إبراهيم، الآية 2
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أن الله تكرم علينا بنعم كثيرة، وم))ا ننعم ب))ه الآن م))ا ه))و إلا من عن))د الله، وه))و م))ا نس))ميه في

البحث العلمي دراسة عينة من المجتمع، ثم نعمم نتائجه))ا على المجتم))ع ك))املا، ونس))تخدم في

( وال))تيState( المش))تق من كلم))ة )Statisticsذلك الإحصاء ال))ذي ه))و باللغ))ة الإنجليزي))ة )

معناه))ا الدول))ة ويع))ني ذل))ك مجموع))ة الحق))ائق الخاص))ة بش))ؤون الدول))ة، وال))تي تجمعه))ا عن

مجتمعه))ا أو مواطنيه))ا، وأس))هم الإحص))اء بش))كل كب))ير في تط))وير أس))اليب البحث العلمي،

والتوصل على نتائج علمية دقيقة، واستخدمه الباحثون في جمع البيانات وتحليله))ا، مم)ا جع))ل

المعرفة بعلم الإحصاء وخطواته أمرا ضروريا لك))ل ب))احث، ف))المعلم مثلا يس))تخدم الإحص))اء

في عملية تقويم طلبته، ومتابعة أدائهم بشكل علمي وموضوعي، من خلال مقارنة درج)))اتهم

في الاختبارات المختلفة، وقياس متوسط أدائهم، والكشف عن الطلبة الموه))وبين والمتف))وقين،

والطلبة الضعاف، الأمر الذي يساعد المعلمين في استخدام الأساليب التربوية المناسبة للحفاظ

على مستوى متق))دم في أداء الطلب))ة الموه))وبين والمتف))وقين من جه))ة، وتنمي))ة ق))درات الطلب))ة

ض))عيفي التحص))يل من جه))ة أخ))رى، كم))ا يس))اعد الإحص))اء المخططين ال))تربويين) في جم))ع

البيانات، وتحليله))ا، وملاحظ))ة الاتجاه))ات العام))ة للظ))واهر التربوي))ة، بالإض))افة إلى دراس))ة

الحاضر، ووضع الخطط التربوي))ة للمس))تقبل، كم))ا يس))تخدم الإحص))اء في اختب))ارات ال))ذكاء،

والتحصيل، وإيجاد كل من الثبات، والصدق.

من المفاهيم الشائعة بين الناس عن الإحصاء أنه ما هو إلا أرق))ام وبيان))ات رقمي))ة فق))ط،

كأعداد السك)))ان، وأعداد المواليد، وأعداد الوفي))ات، وأع))داد الم))زارعين، وأع))داد الم))زارع،

وخلافه، ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن الإحصاء بأنه عد أو حصر الأش))ياء والتعب))ير عنه))ا

بأرقام، وهذا هو المفهوم المحدود لعلم الإحصاء، ولكن الإحصاء كعلم، هو الذي يهتم بط))رق

جمع البيانات، وتبويبها، وتلخيصها بشكل يمكن الاستفادة منها في وص))ف البيان))ات وتحليله))ا

1للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد 

الإحص))اء ه))و العلم ال))ذي يبحث في الط))رق العلمي))ة لجم))ع، تنظيم وتلخيص البيان))ات

الخاصة بمختلف الظواهر وعرضها وتحليلها للوصول إلى نتائج تس)اعد في اتخ))اذ الق))رارات

المناسبة.

ماجد محمد الخياط، أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم الاجتماعية، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن،1
.332، ص 2010
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أما الإحصائي)))ات فهي البي))انات العددية المتعلق))ة بموضوع ما والمنظم))ة )في ج))داول

أو رسوم بياني))ة( ح))ول نش))اط أو قط))اع معين في الدول))ة، فمثلا نق))ول : إحص))ائيات الس))كان،

إحصائيات التجارة الخارجية، إحصائيات التعليم العالي وبالتالي فإن الإحص))ائيات هي الم))ادة

1الأولية التي تستخدم في علم  الإحصاء 

- تحليل البيانات الإحصائية:2

الطريقة الإحصائية في البحث العلمي عبارة عن استخدام الوسائل الحسابية والرياض))ية

في تجميع البيانات والمعلومات المختلفة، ومن ثم تنظيم وتب))ويب تل))ك البيان))ات والمعلوم))ات،

عن طريق الأرقام والحسابات والعمليات المرتبطة به)ا، وك))ذلك تحلي)ل وتفس)ير تل)ك الأرق)ام

ووصفها، وبشكل يقدم فيه الباحث عدد من الاستنتاجات، التي توصل إلى الأه))داف المنش))ودة

في البحث.

وفي تعريف آخر أكثر شمولا للطريقة الإحصائي، على أنها عبارة عن استخدام الطرق

الرقمي))ة والرياضية في معالجة وتحليل البيانات وإعطاء التفس))يرات المنطقي))ة المناس))بة له))ا،

ويتم ذلك عبر مراحل رئيسية أربعة هي:

جمع الأرقام والبيانات الإحصائية، أي تجميع البيانات الرقمية المطلوبة عن الموضوع، مثال-1

ذلك مجموع الدخل السنوي للأفراد، أو مجموع عدد المركبات والسيارات، أو ما شابه ذلك.

تنظيم البيانات والأرقام، أي تبويب وعرض البيانات والأرقام المجمعة وعرضها بشكل منظم-2

وتمثيلها بالطرق المطلوبة

تحليل البيانات، وتوضيح العلاقات والارتباطات المتداخلة مع بعضها.-3

تفسير البيانات، عن طريق استخدام ما تعنيه الأرقام المجمعة من نتائج وتفسيرات.-4

وإنن)))ا نس)))تطيع أن نلخص المع)))الم الأساس)))ية والج)))وانب المهم)))ة للمنهج أو الطريق)))ة

2الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات في البحث العلمي بالآتي:

أوقاسي لونيس وآخرون، منهجية البحث في العلوم الإنس))انية والاجتماعي))ة، دار الأي))ام للنش))ر والتوزي))ع، الأردن،1
.172، ص 2017

عامر قنديلجي، إيمان السامرا، البحث العلمي الكمي والن))وعي، دار الي))ازوري العلمي))ة للنش))ر والتوزي))ع، الأردن،2
266ص 
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الطريقة الإحصائية هي طريقة فعالة ومستخدمة بكثرة في تحليل البيان))ات، وخاص))ة البيان))ات.1

المجمعة في البحث العلمي الكمي، يستخدم الوسائل الحسابية والرياضية في تفسير العدي))د من

الأنش))طة والفعالي))ات ال))تي تج))ري في المؤسس))ات الخدمي))ة والإنتاجي))ة، الخاض))عة للبحث

والدراسة.

يقوم الب))احث، في هذا المنهج، بتجميع وتص))نيف وتب))ويب البي)))))انات الرقمي)))))ة، بج))داول أو.2

مخطط))ات أو رسوم بياني))))ة أو ما شابه ذل))ك، ومن ثم يعم))ل على تحلي))ل مث))ل تل))ك الأرق))ام

وتفسيرها.

يستطيع الباحث، عن طريق المنهج الإحصائي، التعرف على الآتي :.3

تحديد نقاط التوازن أو نقاط الوس))ط، في الموض))وع ال))ذي يطلب بحث))ه والتع)رف على-1

واقعه، ومجريات الأمور فيه، مثل معدلات عمر الأش))خاص الخاض))عين للبحث، أو مع))دلات

عدد السكاير التي يدخنونها، أو معدلات عدد الكتب التي يقرؤونها سنويا ... الخ

تحديد المعلومات المتناقضة، أي الحدود الدنيا والح))دود العلي))ا للأم))ور المطل))وب بحثه))ا،-2

مثل الحد الأعلى لأعم))ار الأشخ)))اص الذين يعيشون في السكاير المدخنة من قبل الأشخاص

والحد الأدنى لمثل ذلك أو الحد الأعلى لعدد الكتب المقروءة والحد الأدنى لذلك ... الخ

التعرف على العلاقات التبادلي)))))ة، كالعلاق))ة بين ق))راءة الكتب والمس))توى الاقتص))ادي أو-3

الاجتماعي للأفراد المبحوثين، أو العلاقة بين التدخين وطبيعة أعم))ال الأش))خاص المش))مولين

بالبحث أو العلاقة بين بيئة الريف وبيئة المدين))ة من جه))ة، وبين اعم))ار الأش))خاص الس))اكنين

فيها من الجهة الأخرى، وتأثيرات ذلك عليهم.

ك))ل مؤسس))ة عملاق))ة تس))تعمل المنهج الإحص))ائي لأن))ه الوس))يلة الوحي))دة لمعرف))ة ع))دد

ونوعية الأف))راد الع))املين، ومع))دل ال))دخل الف))ردي، ونس))بة الحاص))لين على ش))هادات معين))ة،

ومعدل العمر، ومعدل الوفيات، ومعدل الغيابات عن عمل، وتتمثل ميزة هذا المنهج ليس فقط

في وجود الإحصائيات في الدفاتر ووجود معلومات مبوبة وتسجيل كامل المع))املات الس))ابقة

التي يمكن مراجعتها عند الضرورة، بل بصفة خاص))ة في التع))رف على ن))وع الأعم))ال ال))تي

يصرف فيه))ا المجهود الإنس)))اني وكيف يمكن التخطيط لذلك في المستقبل، ثم التع))رف على

الأدل))ة والأسباب التي يمكن استخلاصها من تلك الإحص)ائيات المت)وفرة، فبفض)ل الدراس)ات
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الإحصائية تستطيع الدول))ة أن تع))رف الزي))ادة الس))كانية وأين ص))رفت أمواله))ا ط))وال الس))نة،

وجدوى التخطيط، ومدى إقبال الجمهور على ش))راء بض))ائع محلي))ة وبض))ائع مس))توردة، ك))ل

.1هذه الإحصائيات تكون بمثابة القاعدة الرئيسية لتخطيط السياسة العامة للدولة في المستقبل

ويس))تعمل المنهج الإحص))ائي في دراس))ة عين))ة من العين))ات لكي يمكن التع))رف على

المجموع الكلي للموضوع،) لنف)رض مثلا أن طالب)ا بمعه))د العل)وم السياس))ية بجامع))ة الجزائ))ر

أراد أن يق)وم بدراس)ة لمعرف)ة نسب))))ة الطلب))))ة ال)ذين يواص)لون) دراس)تهم بجامع)ة الجزائ)ر

ويشترون ويقرأون جريدة )الشعب( كل صباح، وكذلك نسبة الذين يشترون ويق))رأون جري))دة

)المجاهد( بالفرنسية كل صباح، ثم التعرف على نسبة الذين يشترون ويقرأون الجريدتين ك))ل

 ط))الب وطالب))ة بالجامع))ة، فإن))ه20.000صباح، فبما أنه من المتعذر عليه استجواب ح))والي 

يقوم بأخذ عينة ممثلة لجميع الطلبة، ويقوم بتصنيف المعلوم)ات ال)تي حص)ل عليه)ا وتحليله)ا

والوصول) إلى نتيجة معينة ومعبرة عن واق))ع الطلب))ة، ف))إذا ك))ان الط))الب ق))د اخت))ار عين))ة من

الطلبة تمثل المجتمع الأصلي لجميع الطلبة، بجامعة الجزائر، فإنه يستطيع أن يستخدم المنهج

الإحص))ائي ويعمم النت))ائج ال))تي حص))ل عليه))ا على جمي))ع الطلب))ة ال))ذين يواص))لون) دراس))تهم

بجامعة الجزائر.

المنهج الإحص)))ائي، أو الطريق)))ة الإحص)))ائية في البحث العلمي عب)))ارة عن اس)))تخدام

الوسائل الحسابية والرياضية في تجميع البيانات والمعلومات المختلفة، ومن ثم تنظيم وتبويب

تلك البيانات والمعلومات، عن طريق الأرق)ام والحس))ابات والعملي)ات المرتبط)ة به))ا، وك)ذلك

تحليل وتفسير تلك الأرقام ووص)فها، وبش)كل يق)دم في)ه الب)احث ع)دد من الاس)تنتاجات، ال)تي

.2توصل إلى الأهداف المنشودة في البحث 

وفي تعريف آخر أكثر شمولا للمنهج الإحصائي، على أنه عب))ارة عن اس))تخدام الط))رق

الرقمي)))ة والرياضية في معالجة وتحليل البيانات وإعطاء التفس))يرات المنطقي))ة المناس))بة له))ا

ويتم ذلك عبر مراحل رئيسية أربعة هي :

.173، ص 2008منصور بن فضيل كافي، البحث العلمي، تقنياته ومناهجه، دار الأبرار للنشر والتوزيع، 1
عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، دار الي))ازوري العلمي))ة2

.149، ص 2008للنشر والتوزيع، الأردن، 
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جمع الأرقام والبيانات الإحصائية، أي تجميع البيانات الرقمية المطلوبة عن الموضوع، مثال.1

ذلك : مجموع الدخل السنوي للأفراد، أو مجموع عدد المركبات والسيارات أو ما شابه ذلك.

تنظيم البيانات والأرقام، أي تبويب وع))رض البيان))ات والأرق))ام المجمع))ة وعرض))ها بش))كل.2

منظم وتمثيلها بالطرق المطلوبة.

تحليل البيانات، وتوضيح العلاقات والارتباطات المتداخلة مع بعضها.3

تفسير البيانات، عن طريق استخدام ما تعنيه الأرقام المجمعة من نتائج وتفسيرات..4

- وسائل التحليل وأنواع الطرق الإحصائية:3

1هنالك وسيلتان لتحليل المعلومات الإحصائية، هما :

التحلي)))ل الإحص)))ائي الوص)))في أي الوص)))ف ال)))رقمي لمجتم)))ع معين أي أن ت)))درس

الإحصاءات المختلفة لكافة وحدات وأفراد المجتمع، ومن ثم تحليلها وتفسيرها.

التحلي))ل الإحص))ائي الاس))تدلالي ويش))تمل على اختي))ار نم))وذج أوعين))ة تمث))ل المجتم))ع

الأصلي الكبير، وتحليل الأرقام والإحص))اءات الخاص))ة به)ا، وتعميمه))ا وهن))ا يجب أن تك))ون

الأرقام والنتائج النهائية المجمعة من قبل الب))احث تقريبي))ة، وض))من ح))دود الأخط))اء البس))يطة

المحسوبة إحصائيا.

يمكن استخدام الجداول الإحص))ائية البس))يطة، أو المعق))دة، في تحلي))ل البي)))ان))))ات وتفس))يرها،-

وفي الحالة الثانية فإن الباحث يمكنه أن يلجأ إلى استخدام الحاسوب في جمع وتحلي))ل الأرق))ام

الإحصائية المجمعة، بعد ان يتم معالجتها إلكترونيا، بغرض تأمين السرعة، والكفاءة والدق))ة،

المطلوبة في ذلك

طرق جمع البيانات في المنهج الإحصائي يمكن أن تتم عن طريق الآتي :-

المصادر، والتي تمثل التقارير الإحصائية والسجلات الرسمية وغير الرسمية أهمها.-1

الاستبيانات والمقابلات.-2

أكثر من طريقة واحدة، مما ورد أعلاه.-3

يمكن استخدام عدد من المق))اييس الإحصائي)))))ة المتمثل))ة في مق))))))اييس المتوس))ط، والوس))يط،-

والمنوال في تحليل البيانات الإحصائية.
.367عامر قنديليجي وآخرون، البحث العلمي الكمي والنوعي، مرجع سابق، ص 1
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يمثل استخدام طريقة النسب المئوية ج)))انبا مهم))ا في تفس))ير البيان))ات الإحص))ائية المجمع))ة،-

وتحويلها إلى نتائج ومعلومات مفيدة.

يستطيع الباحث استخدام الجدول التكراري في تفسير البيانات الرقمية المجمعة.-

كما ويمكن للباحث استخدام أكثر من طريقة واحدة في تحلي))ل وتفس))ير البيان))ات، مث))ل النس))بة-

والتناسب معا، أو النسبة والمعدل وهكذا.

هنالك مجالات أوسع في الطريقة الإحصائية المستخدمة في البحث العلمي، مثل مرب))ع ك))أي،-

والمدرج التكراري، والمنح))نى أو المض))لع التك))راري، غ))ير ذل))ك من الط))رق ال))تي عالجته))ا

الأدبيات التي كرست جهودها لمثل هذه المواضيع.

أنواع الطرق الإحصائية في التحليل :

وهنالك نوعان رئيسيان من الطرق الإحصائية هما :

( :descriptiveالطريقة الإحصائية الوصفية. )-1

وه))ذا الن))وع يرك))ز على وص))ف وتلخيص الأرق))ام المجمع))ة ح))ول موض))وع معين،

كمدرسة أو مكتبة أو مؤسسة أو مجتمع معين، وتفسيرها بشكل نتائج يحص)ل عليه)ا الب))احث،

والتي لا يشترط فيها أن تكون قياسية أونمطية، أي أنها لا تنطبق على مؤسسة أو مجتمع آخر

بالضرورة.

( :Inductiveالطريقة الإحصائية الاستدلالية أو الاستقرائية. )-2

هي طريقة تعتمد على اختيار نموذج أو عينة من مجتمع أك))بر، ومن ثم تحلي))ل وتفس))ير

البيانات الرقمية المجمعة عنها، للوصول) إلى تعميمات واستدلالات على ما هو أوس))ع وأك))بر

من المجتمع الأصلي المعني بالبحث، ويقوم النهج الإحصائي الاستدلالي على أساس التع))رف

على م))ا تعني))ه الأرق))ام المجمع))ة واس))تقراءها ومعرف))ة دلالاته))ا، أك))ثر من مج))رد وص))فها

وتفسيرها وتقديمها للقارئ، كما هو الحال في المنهج الإحصائي الوصفي.

المقاييس الإحصائية المعمول بها في البحوث العلمية:

114



هنالك عدد من المقاييس والمصطلحات الإحص))ائية المس))تخدمة في الط))رق الإحص))ائية

المستخدمة في البحث العلمي، يمكن ان نركز على جانب مهم منه))ا، يتمث))ل بمق))اييس النزع))ة

المركزية التي تشتمل على ثلاثة مقاييس أساسية، هي المتوسط، والوسيط، والمنوال.

(Meanالمتوسط ).1

ويع))ني ه))ذا المقي))اس متوس))ط مجموع))ة أرق))ام، أي مجموع))ة القيم على ع))ددها، حيث

يج))ري حس))اب ذل))ك عن طري))ق تقس))يم المجم))وع الكلي للوح))دات أوالم))واد تحلي))ل البيان))ات

وعرضها في البحث الكمي المعنية بالبحث على عدد الأرقام المتضمنة في المجموع))ة، مث))ال

ذلك معرفة متوسط أومع))دل ع))دد الكتب الموج))ودة في عش))رة مكتب))ات، وك))ان مجم))وع كتب

( ومجم))وع ك))ل من المكتب))ات الثاني))ة والثالث))ة والرابع))ة والخامس))ة15000المكتب))ة الأولى )

( فيكون احتساب10000(، ومجموع المكتبات الثلاثة الأخيرة )35000والسادسة والسابعة )

المتوسط كالآتي :

15000 ( + 35000 × 6( + )10000 × 3 = )255000

2550000 ÷ 10 = 25500

( كتاب))ا، ويك))ون25.500وب))ذلك يك))ون متوس))ط ع))دد الكتب في المكتب))ات العش))رة ه))و)

الناتج، وكم))ا ه))و واض))ح في المث))ال، مت))أثرا بالع))دد الأك))بر من المكتب))ات، وال))تي هي س))بعة

( كتاب لكل منها.35000مكتبات، اشتملت مجموعتها على )

(Mediumالوسيط ).2

ويعني هذا المقياس نقطة الوسط المركزية في كل مجموعة الأرق))ام المرتب))ة فيم))ا بينه))ا

بشكل تصاعدي أوتنازلي متسلسل، وبعبارة أخرى هو القيمة التي تقسم مجموعة من البيان))ات

 % أدنى ف))ل وج))دت بيان))ات مثلا فيبحث عن50 % أعلى و50إلى قسمين متساويين بمع))نى 

رقم يمثل القيمة المركزية التي تقسم البيانات إلى نصفين متس))اويين وه))ذا يص))لح م))ع مقي))اس

 ولكن بع))د2الرتب )موافق – غير مواف))ق( ويمكن أن نأخ)ذ ذل))ك بقس)مة مجموع))ة القيم على 

( : مناس)))ب لقي)))اس الف)))تراتmean الوس)))ط )3ترتيبه)))ا من الأعلى إلى الأدنى أو العكس .

ويسمى أحيانا المعدل أو المتوسط.

115



ذكرناه سابقا عن)د الح)ديث عن المتوس)ط، بالنس)بة للكتب المت)وفرة في عش)رة مكتب)ات،

( كتاب، حيث يبين ه))ذا ال))رقم قياس))ا للاتج))اه الع))ام، ونقط))ة الارتك))از ال))ذي35000سيكون )

يسهل ملاحظته

- استخدام النسبة. والنسب المئوية:.4

توج))د ع))دد من الط))رق الفعال))ة والمفي))دة في ع))رض وتخليص البيان))ات ال))تي ت))وفرت

للباحث، وفي إجراء المقارنات الضرورية بين الفئات ذات الأحجام والأنشطة المختلف))ة، ومن

بينهما طريقة النسبة والتناسب، وكذلك النسب المئوية والمعدلات، أم))ا الج))دول التك))راري في

الطريق))ة الإحص))ائية للبحث العلمي فيمكن أن نوض))حه بمث))ال آخ))ر، يتعل))ق بم))دى ق))راءة

( قارئ))ا، ولف))ترة زمني))ة30واستخدام الدوريات )المجلات( في مكتبة الجامعة مثلا، من قب))ل )

( يوما.30هي )

وهنالك طرق إحصائية أخرى، غير التي تطرقن))ا إليه))ا س))ابقا، يمكن اس))تثمار إمكان))ات

الحاس))وب في اس))تخراج نتائجه))ا، مث))ل حزم))ة البرن))امج الإحص))ائي للعل))وم الاجتماعي))ة )

Stochastic Package for Social Sciences( ارا((((والذي يرمز له اختص )SPSS)

( وطبعاته المتقدمةWindowsوالذي يعمل بنظام القوائم ويستثمر إمكانات برنامج الوندور )

 فما فوق(.95الحديثة )وندوز 

وهنالك أنواع أخرى من الأس)))اليب الإحصائية المستخدم)))ة في التحليل، مث))ل التش))تت

والمدى والتباين، وما شابه ذلك.

فالتش)تت : ص)ف م)دى اختلاف أو تب)اين مجموع)ة من البيان)ات، وذل)ك بعكس النزع)ة

المركزي فمن الأفضل دوما في حال))ة الأس))لوب الوص))في للنزع))ة المركزي))ة إعط))اء وص))ف

التشتت، وهناك ثلاثة أس))اليب لقي))اس التش))تت س))واء في المس))توى الاس))مي أو الرت))بي، أوفي

مستوي الفترات فهناك :

 وه)و أبس)ط أن)واع مق)اييس التش)تت وه)و الف)رق بين أعلى قيم)ة وأدنى قيم)ة ويمكنالم..دى:.1

استخدامه مع الرتب أو الفترات.
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 وهو أكثر انتشارا وأهمي)ة نظ)را لوق)وع غالبي)ة البيان)ات فيالتباين أو الانحراف المعياري :.2

العلوم الإنسانية على مقياس الفترات، وهما في الأصل معيار واح))د ولكن ج))رت الع))ادة على

التمييز بينهما، والانحراف المعياري = الج))زر ال))تربيعي للتب))اين فعملي))ا إذا أثبتت الدراس))ات

الانح))راف المعي))اري فيمكن الوص))ول إلى التبي))ان بض))رب الج))زر ال))تربيعي والانح))راف

المعي))اري ه))و متوس))ط الاختلاف))ات عن القيم))ة المركزي))ة أي عن الوس))ط كونن))ا نتح))دث عن

مقاييس الفترات والذي يناسبها هو الوسط.

استخدامات الإحصاء والتحليل الإحصائي في البحث العلمي :

يس)تخدم الإحص)اء والتحلي)ل الإحص)ائي بش)كل كب)ير في البحث العلمي س)واء لاختب)ار

الفرضيات، أو للتوص))ل إلى نت))ائج علمي))ة قابل))ة للتعميم على مجتم))ع البحث، والقي))اس عليه))ا

مس))تقبلا، ويس))تخدم الب))احثون في العل))وم التربوي))ة والاجتماعي))ة برن))امج التحلي))ل الإحص))ائي

Statistical Packageللعل))وم الاجتماعي))ة باس))تخدام ال))رزم الإحص))ائية )  for  Social

SciencesSPSS: ومن هذه الاستخدامات )

Varianceتحليل التباين )  Analysis:)هو اختبار استدلالي يستخدم للتصاميم التجريبي))ة 

التي يكون فيها أكثر من متغير مستقل، أو أكثر من مستويين للمتغير المستقل، ومن أنواعه :

 ويقوم على دراس))ة ت))أثير متغ))ير مس))تقل واح))د على المتغ))ير الت))ابع،تحليل التباين الأحادي :.1

ويس))تخدم عن))دما يك))ون ل))ديك مجموعت))ان أو أك))ثر، وت))رغب في مقارن))ة درج))ات المتوس))ط

الحسابي لمتغير مستمر واحد، وما إذا كان هنالك اختلافات بين المجموعات.

 يستخدم لدراسة تأثير اثنين من المتغ))يرات المس))تقلة على متغ))ير ت))ابعتحليل التباين الثنائي :.2

واحد، ويتيح للب)احث إج))راء اختب))ار للتحقي)ق من وج)ود ت))أثير للتفاع))ل بمع)نى ت)أثر المتغ)ير

المستقل بالمتغير المستقل الآخر، مثال ذلك : دراسة أثر الجنس ون))وع المدرس))ة )حكومي))ة أو

خاصة( على التحصيل الدراسي في امتحان الثانوية العامة )التوجيهي( عندها نستخدم تحلي))ل

التباين الثنائي.

ويستخدم عن))دما يك)ون ل)دى الب)احث مجموع))ات لع)دد من المتغ)يرات)تحليل التباين المتعدد: .3

التابعة المختلفة والتي ترتبط مع بعضها البعض في الوقت نفسه.
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Analysis ofتحلي..ل التب......اين المص......احب أو التغ..ير المص....احب ).4  Covariance:)

ويس))تخدم إذا م))ا أراد الب))احث التحكم إحص))ائيا في الت))أثيرات الممكن))ة لمتغ))يرات إض))افية

)مصاحبة( وهو مفيد عندما يشك الباحث في أن المجموع))ات ال))تي تختل))ف في متغ))ير م))ا ق))د

يكون لها دور في التأثير الذي يكون للمتغ))يرات المس))تقلة على المتغ))ير الت))ابع وللتأك))د من أن

المتغير المستقل هو نفسه- وليس غيره- له تأثير على المتغير التابع، فيقوم باس))تبعاد ت))أثيرات

المتغيرات المصاحبة.

 يسمح التحليل العاملي للباحث بتقليص مجموع))ة كب))يرة من المتغ))يرات أوالتحليل الع..املي :.5

عناصر المقياس التدريجي إلى عدد أصغر من الأبعاد أو العوامل يمكن إدارته أو التحكم فيه،

وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب عند تط))وير الت))دريجات والمق))اييس لتحدي))د البني))ة أو التش))كيل

(.2009الأساسي )بالانت، 

:.. SignificantLevelمستوى. الدلالة ) لابد من الاعتراف بداية أن الاستنتاجات العلمي))ة(. 

هي عب))ارات ذات احتم))ال ع))ال من الص))حة، وهي ليس))ت عب))ارات مطلق))ة الص))حة، ويق))وم

الباحث بتحدي))د م))دى ارتف))اع الاحتم))ال ال))ذي يجعل))ه مس))تعدا للإعلان عن وج))ود علاق))ة بين

المتغيرات، فيقرر الباحث مستوى الدلالة حس))ب ن))وع الخط))أ ال))ذي ي))رغب تجنب))ه، فمس))توى

الدلالة هو احتمال الخطأ الذي يجعل الباحث مستعدا لرفض الفرضية الص))فرية، ف))إذا اعتم))اد

≤0,01)مستوى دلال))ة عند  α)(0,05 و≥ α.)

وعلى الباحث أن يكون حذرا في التعامل مع مس))توى الدلال))ة إذ أن))ه يت))أثر بش))كل كب))ير

بحجم العينة، ففي العينات الصغيرة والتي تقل عن ثلاثين قد تك))ون الارتباط))ات متواض))عة لا

≤0,05ترقى إلى مستوى الدلالة الإحص))ائية عن))د مس))توى دلال))ة ) α( أم))ا في العين))ات الكب))يرة

وال))تي تزي))د عن مئ))ة على س))بيل المث))ال عن))دها ق))د تك))ون الارتباط))ات الص))غيرة) ذات دلال))ة

(.2009إحصائية )بالانت، 

:Chi-Squareمربع ك..اي )  يعد مرب))ع ك))اي من أك))ثر الاختب))ارات اس))تخداما في العل))وم(. 

الاجتماعية والتربوية، وذلك لسهولة استخدامه في اختبار الفرضيات، ومربع ك))اي واح))د من

الاختبارات التي لا تتطلب مسلّمات معينة ودقيقة حول شكل المتغ))يرات وتوزيعه))ا، ومن أهم
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استخداماته قياس التجانس بين متغيرين، واختبار حسن تط))ابق التوزيع))ات، كم))ا يع))ود تن))وع

اس))تخداماته في العدي))د من مواق))ف البحث، فيس))تخدم في الاختب))ارات ال))تي تتعل))ق بعين))تين،

ويستخدم أيضا في المواقف التي تتكون من أكثر من عين))تين، أو أك))ثر من فئ))تين )أب))و علام،

(.2007مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، 

كم))ا يلج))أ الب))احثون إلى اس))تخدام مرب))ع ك))اي عن))دما يك))ون هن))اك يك))ون ف))روق بين

مجموعتين، أو وج))ود ف))روق بين القي))اس القبلي والقي))اس البع))دي للمجموع))ة نفس))ها، وأيض))ا

(.2007لمقارنة ما هو متوقع بما هو ملاحظ لدى المجموعة )الضامن، 

هو عبارة عن معادل))ة رياض))ية تع))بر عن العلاق))ة بين متغ))يرين(:.. Regressionالانحدار )

( ويس))تخدم في التنب))ؤ بقيم س)))))ابقة، وقيم مستقبلي)))))ة للمتغ))يرين،)Y( و)X)س( و)ص( أو)

(.2006واستنادا إلى القيم المعروفة منها )صبري، 

وهناك الانحدار المتعدد ويستخدم عندما يريد الب))احث تحدي))د الق))درة التنبؤي))ة لمجموع))ة

من المتغيرات المس))تقلة على مقي))اس واح))د مس))تمر، وتس))مح الأن))واع المختلف))ة من الانح))دار

المتعدد بمقارنة القدرة التنبؤية لمتغ)يرات مس)تقلة معين)ة، والعث)ور على أفض)ل مجموع)ة من

(.2009المتغيرات للتنبؤ بمتغير تابع )بالانت، 

 الارتباط أسلوب إحص))ائي غايت))ه دراس))ة(:CorrelationCoefficientمعامل الارتباط )

العلاقة بين ظاهرتين أو متغيرين، من حيث النوع والاتجاهات، وهو مفي))د في الحي))اة العملي))ة

لاسيما للباحثين والمخططين، وتق))اس درج))ة العلاق))ة بين متغ))يرين بمقي))اس للارتب))اط يس))مى

معامل الارتباط، ونستفيد منه في تعرف حجم أو مقدار الارتباط واتجاهه بين ظاهرتين، كم))ا

يساعد في التنب))ؤ بإح))دى الظ))اهرتين أو المتغ))يرين إذ م))ا اس))تطعنا التع))رف على الظ))اهرة أو

(.2000المتغير الآخر )عطوي، 

 قياس العلاق))ة بين الش))عور ب))الأمن ال))وظيفي والإب))داع، ف))الموظف ال))ذي لا يش))عرمثال ذلك:

بالأمن الوظيفي في مؤسسته، ويش))عر أن))ه مه))دد وظيفي))ا، ومع))رض للفص))ل، أو النق))ل، فه))ذا

س)يؤثر على وض)عه النفس)ي، ويش)غله عن التفك)ير ب)أمور إبداعي)ة، وتق)ديم أفك)ار خلاق)ة في
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مؤسسته، وعكس ذلك صحيح، فالموظف الذي يبدع في مؤسست)))ه، ويقدم دوم))ا مقترح)))))ات

ومشاريع من شانها رقي المؤسسة، وتطورها، فهذا عائد لشعوره بالأمن، والأمان الوظيفيين،

فإذا استطعنا تعرف أحد المتغيرين نستطيع توقع المتغير الآخر.

خلاصة

وعموم))ا فإنن))ا نس))تطيع أن نلخص الج))وانب الأساس))ية للمنهج الإحص))ائي يس))تخدم في

البحث العلمي كالآتي :

لا يدخله بعض الكتاب ضمن مناهج البحث العلمي، بينما يعتبره آخرون من المناهج المتبع))ة،.1

إلا أن الجميع يقرون بوجود طريقة إحصائية متبعة في التعامل مع المعلومات البحثية.

المنهج الإحص))ائي، أو الطريق))ة الإحص))ائية في البحث العلمي يس))تخدم الوس))ائل الحسابي)))))ة.2

والرياضية في تفسير العديد من الأنشطة و الفعليات التي تجري في المؤسس)))))ات الخدمي))))))ة

والإنتاجية، الخاضعة للبحث والدراسة.

يقوم الب)))احث في هذا المنهج بتجميع وتص))نيف وتب))ويب البي)))))))انات الرقمي)))))ة، بج))داول أو.3

مخططات أو رسوم بيانية أو ما ش)))ابه ذل))ك، ومن ثم يعم))ل على تحلي))ل مث))ل تل))ك الأرق)))))ام

وتفسيرها.

يستطيع الباحث عن طريق المنهج الإحصائي التعرف على الآتي :.4

تحدي))د نق))اط الت))وازن أو نق))اط الوس))ط، في الموض))وع) ال))ذي يطلب بحث))ه والتع))رف علىأ-

واقعه، ومجريات الأمور فيه، مث))ل مع))دلات عم))ر الأش))خاص الخاض))عين للبحث، أو

معدلات عدد السكاير التي يدخنونها، أو معدلات ع))د الكتب ال))تي يقرؤونه))ا س))نويا ...

الخ

 تحديد المعلومات المتناقضة، أي الحدود الدنيا والح))دود العلي))ا للأم))ور المطل))وب بحثه))ا،ب-

مثل الحد الأعلى لأعمار الأشخاص الذين يعيشون في العراق أوالأردن، وكذلك الح))د

الأدنى لذلك. أو الحد الأعلى لعدد السكاير المدخن))ة من قب))ل الأش))خاص والح))د الأدنى

لمثل ذلك. أو الحد الأعلى لعدد الكتب المقروءة والحد الأدنى لذلك ... الخ.
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ج- التعرف على العلاقات التبادلية، كالعلاقة بين قراءة الكتب والمس))توى الإقتص))ادي أو

الاجتم))اعي للأف))راد المبح))وثين. أو العلاق))ة بين الت))دخين وطبيع))ة أعم))ال الأش))خاص

المش))ولين ب))البحث. أو العلاق))ة بين بيئ))ة الري))ف وبيئ))ة المدين))ة من جه))ة، وبين أعم))ار

الأشخاص الساكنين فيها من الجهة الأخرى، وتأثيرات ذلك عليهم.

هناك طريقتان لتحليل المعلومات الإحصائية،. وهما:

أي الوص))ف ال))رقمي لمجتم))ع معين. أي أن ت))درسأ- التحلي..ل الإحص..ائي الوص..في: 

الإحصاءات المختلفة لكافة وحدات وأفراد المجتمع، ومن ثم تحليلها وتفسيرها.

ويش))مل على اختي))ار نم))وذج أو عين))ة تمث))ل المجتم))عب-التحليل الإحصائي الإس..تدلالي: 

الأصلي الكبير، وتحلي))ل الأرق))ام والإحص))اءات الخاص))ة به))ا، وتعميمه))ا. وهن))ا يجب أن

تكون الأرقام والنتائج النهائية المجمعة من قبل الباحث تقريبية، وض))من ح))دود الأخط))اء

البسيطة المحسوبة إحصائيا.

يمكن استخدام الجداول الإحصائية البسيطة، أو المعق)دة، في تحلي)ل البيان)ات وتفس))يرها، وفي.5

الحالة الثاني))ة ف)إن الب))احث يمكن))ه أن يلج))أ إلى اس))تخدام الحاس))وب في جم))ع وتحلي))ل الأرق))ام

الإحصائية المجمعة، بعد أن يتم معالجتها إلكترونيا، بغرض تأمين السرعة، والكفاءة والدق))ة،

المطلوبة في ذلك.

طرق جمع البيان))ات في المنهج الإحص))ائي يمكن أن تتم عن طري))ق الآتي: المص))ادر، وال))تي.6

تمثل التقارير الإحصائية والسجلات الرسمية وغير الرسمية أهمها.

الإستبيانات والمقابلات.

يمكن اس))تخدام ع))دد من المق))اييس الإحص))ائية المتمثل))ة في مق))اييس المتوس))ط، والوس))يط،.7

والمنوال، التي فصلنا لها سابقا، في تحليل البيانات الإحصائية.

يمثل استخدام طريق))ة النس))ب المئوي))ة جانب))ا مهم))ا في تفس))ير البيان))ات الإحص))ائية المجمع))ة،.8

وتحويلها إلى نتائج ومعلومات مفيدة.

يستطيع الباحث استخدام الجدول التكراري في تفسير البيانات الرقمية المجمعة، كما أوض))حنا.9

في مثالنا السابق، عند التطرق لهذا الموضوع.
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كما ويمكن لباحث استخدام أكثر من طريقة واح))دة في تحلي))ل وتفس))ير البيان))ات، مث))ل النس))بة.10

والتناسب معا، أو النسبة والمعدل، وهكذا.

هنالك مجالات أوسع في الطريقة الإحصائية المستخدمة في البحث العلمي، مثل مرب))ع ك))اي،.11

والمدرج التكراري، والمنحنى أو المضلع التك))راري، وغ))ير ذل))ك من الط))رق ال))تي عالجته))ا

الأدبيات التي كر ست جهودها لمثل هذه المواضيع.
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خاتمة

حاولنا في هذه الدراسة الكشف من المحاور الأساسية في منهجية وقواعد البحث العلمي

مع الوقوف بين الحين والآخر لقياس مدى أهمي))ة الموض))وع للط))الب الج))امعي وخاص))ة لم))ا

يتعلق الأمر بالمشكلة العلمي))ة وفرض))يات البحث وتحدي))د مف))اهيم الدراس))ة وجم))ع المعطي))ات

وقرائته))ا ثم إقتب))اس م))ا يتماش))ى وطبيع))ة الموض))وع. وبع))دها ض))رورة المنهج في العل))وم

السياسية وموضوع الإتصال السياسي والخطاب السياس))ي المكت)وب ومس))تويات التحلي))ل في))ه

نموذجا.

كما اشتملت الدراس))ة في المح))ور الث))الث على المن))اهج الكمي))ة والإحص))ائية في العل))وم

السياسية، تناولن))ا مفه)وم الإحص)اء وتحلي))ل البيان))ات وأن)واع الط))رق والمق))اييس الإحص)ائية

وكيفية استخدامها.

ولاحظنا حاليا أن هن))اك قواس))م مش))تركة وت))داخلات بين المح))اور الثلاث وخاص))ة لم))ا

يتعلق الأمر بمراحل البحث العلمي ومناهجه. ولاحظنا كذلك أن المناهج الإحص))ائية س))اهمت

بقدر كبير في ضبط المتغيرات وإلقاء الضوء على كل جوانب الظاهرة.

وهذا ما يؤكد الدقة والموضوعية في توظيف الأرقام واستخدام الإحصاء.

اشتملت الدراسة على تحليل البيانات الإحصائية لتحدي مؤش))ر الدق))ة والموض))وعية) في

دراسة الظاهرة السياسية.

إن التعام))ل م))ع المن))اهج الكمي))ة والإحص))ائية يض))يف للدراس))ة معي))ار الدق))ة وس))هولة

تحليلها، لذا نوص)ي بض)رورة توظي)ف الإحص)اء لم)ا يتعل)ق الأم)ر بالظ)اهرة السياس)ية كم)ا

توصلنا أن الطريقة الرياضية في تجميع البيانات والمعلوم))ات المختلف))ة وتبويبه))ا عن طري))ق

الأرقام أمر لابد منه في دراسة الظاهرة الإجتماعية. 
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